حقوة | لطبك محفوظة للناشر 


رقم الايداع 
Ys E/NVEA‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له » واشهد ان لا إله 
إلا الله واشهد آن محمد عبده ورسوله . 

< ب يها ادن موا انوا الله حق تقاته ولا مون إلا وم لمو ) . 

1 آل عمران : ۱۰۲ ] 
اس اوا ربكم الذي خلقكم من تقس واحدة ولق منها روجا 
وَبَّث مها رجالا كيرا وتء وائُقُوا الله الذي سلون به وَالأرْحَام إن الله كان 
علَيْكُم رقا 4 [ الساء : ١‏ ] 


رلا سَديدا » يملح لَكُم أعَمَانكم 
من بطع الله وَرَسُوله ققد از فوزا عظيمًا 4 . 
[ الاحزاب : ]۷١ = ۷٠١‏ : 

آما بعد ... آخي القارئ 

بين يديك كتاب يحتوي على معجزات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام آجمعين طلب مني الناشر كتابتها وجمعها . . 

هذا وقد أكثرت من الاستشهاد بالقرآن » والسنة الصحيحة » واعتمدت في 
تفیر الآیات. على كتاب الحافظ اين كثير ( البداية والنهاية ) حيث آنه اللخ 


كتب عن الأنبياء والرسال قضلاً عن حرصه قي عدم الإكثار من سرد الإسرائيليات 
إلا القليل وقد حرصت على تهذيب وحذف ما لا يليق ولا يصح أن يلحق بمقام 
النبوة والرسالة . 

واكتفيت بذكر معجزات الانبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن بالاسم 
وهم خمسة وعشرين نيا ورسولا ( بالنبي الخاتم كي ) . 

وهناك انبياء جاءت معجزاتهم واضحة في كتاب الله تعالى فذكرتها بالشرح 
والتعليق . 

وهناك انبياء معمجزاتهم غير ظاهرة فذكرت قصتهم لناخذ منها العبرة 
والعظة. 

وأسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصتًا لوجهه الكريم إنه سبحانه نعم 
المولى وتعم التصير ,, 


وکتبه 
سيد مبارك ( آبو یلال ) 
۲ من مخرم/ ۱٤١۴١‏ هد 


من یریل ۲۰۰۲ م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والللام على البشير النذير وخاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 


ها هى المعجزة : 

المعجزة : هى البرهان الذي يثيت صدق أى نبي أو رسول في دعواء النبوة أو 
الرسالة » واشتقاق الكلمة من إعجاز الامر الخارق الذي يقع على يد النبي أو 
الرسول اللبشر أن يأتوا بمثله . 

وإنغا كانت المعجز اليا على صدق ألنبي ل في دعواه أنه مكلف من الله 
ومختار منه بالنبوة والرسالة » لان اجتماع المعارضين له على تكذيبه » وشحذ 
حممهم وتجميع كل قواهم » لإثبات بطلان دعواء » ثم يعجزون عن الإتيان بمشل 
الفعل الخارق الذي أتى به دليل على أن الفعل الذي جا به » آو جری على يده 
حارج عن قذرة البشر . 

إن معنى ذلك انه لم يات بهذا الفعل الخارق من عند نفسه » لکنه مؤید من 
الله » وأن المعجز حینئذ تکون کما قال علجاء العقید ابة إغلان الله عز ونجل 
تصديْقه النبيه ٤‏ وقائمة مقام قوله « صدق عبدي فيما يبلغ عنى » ؛ لآن الذي 
يستطيع أن يخرف النظام الكوتي ٠‏ ويعطل قوانيته الشابتة المعحادة » إغا هن خالق 


ام الكوني نفسه » وواضع قوانينه ؛ لأته وحده الذي يقدر على ذلك ٠‏ 
ولذلك تعرف المعجزة بأنها : آمر حارق للعادة يظهره الله على يد مدعى 
النبوة تصديقًا له في دعواه مقرونة بالتحدى مع عدم المعارضة . 


فلكي تعرف المعجزة وتتميز عن غيرها من الامور الخارقة » لابد أن قكون : 

- حارقة للعادة آى خارقة للقوانين الكونية المعتادة والنواميس الكونية الثابتة » 
كعدم إحراق التار » وإحياء الموتى » وقلب العصا حية تسعى . 

- ان تقع على يد نبي او رسول يعلن دعواه النبوة لكى تتميز عن كرامة 
الاولياء . 

- آن تجری على وفق دعواء » فتکون تصدیقًا له حتى لا تكون إهانة لا 
معجزة . 

- أن تقترن بالتحدى من قبل النبي لقومه ومن قبلهم له . 

- أن يعجزوا عن معارضته » فإذا أتوا بثلها لا تكون معمجزة » بل تكون 
حينئذ من قبيل الأمور التى يمكن تعلمها » والإتيان بجثلها كالسحر . 

والمعجزة في حقيقة أمرها رسالة إلى العقل الإنساني » ,لانها عندما يقبلها 
العقل يقبل دلالتها على الفور على صدق الرسول » ومن ثم تثبت نبوة الثبي أو 
رسالة الرسول بعد قبول العقل لها » واقتناعه بها 

وإذا كانت تفبت بالتواتر بعد ذلك حين تتناقلها الأجيال جنيلا بعد جيل 
بواسطة عدد من الناس يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب وقد قال العلماء قإن 
العلم بالتواتر هو أحد أقسانم الضروريات ٠‏ 

ولا كانت المعجزة تستمد قوتها في الدلالة على صدق الرسالة من نها خرق 
للنظام المعتاد » قإن خحرقها لا اعتاده الناس إغا يأتى من تصديق الائمة الذين بلغوا 


غاية العلم فيما اعتاده التاس » لأنهم عجزوا عن الإتيان بمشل المعجز 

ولذلك جاءت كل معجزة ما برع قيه الناس » وبلغوا غاية الحلم به في 
عضر قافا قن واا اعرف اف ما کن چ شوق یی اهو می یق اها موه 
غاية العلم » وإنما هو من باب آخر غير ما يعلمونه . 


ومن ثم جاءت معجزة موسى عليه السلام أشبه بالسحر لكنها ليست مئه ؛ 
لان القوم كانوا قد برعوا في السحر » فلما انقلبت العصا حية على يد موسى آمام 
الشحرة الذين بلخوا منتهى العلم بالسحر عرفوا آن ما آتى به موسى ليس سحرا : 
< وألْقي اللَحَرَةٌ ساجدين € [ الاعراف : ٠١١‏ ] . 

وكذلك جاءت معجزة عيسى عليه السلام آشبه بالطب + 'لكنها كائت غيره ؛ 
لان القوم كانوا قد برعوا في الطب » فلماأأحيا عيسى الموتى وأبرآً الاكمه 
والابزص آمام الذين بلغوا غاية ومنتهى العلم في الطب » عرفوا آن ما آتى به 
عيسى ليس من قبيل الطب » وإغا هو أمر خحارق للنظام العام . 

وبالنسبة لمحجزة القرآن فقد جاءت متجاورة حدود البشرية في آمرين : اللغة 
والتشریع'.. انتھی . : 

.د/ عبد المعطى محمد بيومي - نقلاً من موسوعة المفاهيم الإسلامية ) 

وهكذا يتبون لك آخي القارئ .. 

آن المعجزة أمر خارق للقوانين والنواميس ٠‏ والفارق بينها وبين ما يفعله أهل 
الدجل والشعوذة » أن الاخير يحدث بالتعلم والحيلة والخداع . 

أما المعمجزة : فهي آمر خارق لا ليس فيه » ولا خداع » وإنغا أمر خارق 
للعادة . 


وهناك سؤال آخر .. ما الفارق بين الكرامة والمعجزة 


الكرامة اصطلاحًا 


هي: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح ملتزم مخلص في إيانه 
واعضقاده وا مكرمة لا يتحدى بها كالمعجزة » وقد تحدث على يد أكثر من ولي 
ولكن المعجزة أمر خارق لا تحدث إلا لنبي او رسول مؤيد من الله تعالى .. هذا 
ولولا المعجزة للرسول أو النبي ما كانت الكرامة للولي . 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر بعض الكرامات كما في قصة مريم حيث 
أنبحها الله تعالى نبانًا حسنًا » وكان زكريا - عليه السلام - كلما دخل عليها 
الحراب وجد عندها رزقا كيرا . 

وقصة أهل الكهف الذين لبشوا في الخار ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًَا دون 
طعام آو شراب فضرب الله على آذانهم . 

كذلك ما ذكره القرآن عن الذى عنده علم الكتاب الذى احضر عرش بلقيس 
من اليمن إلى بلاد الشام في طرفة عين وغير ذلك من الكرامات التى هي فضل 
من الله تعالى يمن بها على من يشاء من عباده الملخلصين . 

وعلى الصفحات التالية معجزات الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين 
وأسال الله تعالى أن يتقبلها خالمتًا لوجهه الكريم إنه سبحانه نعم المولى ونعم 
کین × 


معجزة آدم عليه السلام 


آدم عليه السلام هو آبو البشر وخايفة الله تعالى في أرضه وقد خلقه الله 


تعالی بيده فيه من روحه وأسجد له الملائكة تشريقًا وتكريًا . 


قال الله تعالی : 


يقس فيها يفك الدَمَاءَ وحن تسبح بدك وقَدّس لَك قال إتي أعَلَمٌ ما لد 
تَعَلَمُونَ ¢ [ البقرة : 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 

اخبر تعالى آنه حاطب اللائكة قاثلا لهم  :‏ إِتّي جاعل في الأر 
آعلم بما یرید أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا . 

كما قال : « وهو الذي جعلَكُم خلائف الأرْضٍ € [ الانعمام : ٠١١‏ ] 
فاخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالامر العظيم قبل 
کونه . 

فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 
على وجه الاعتراض والتنقيص لبي آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه بعض جهلة 


ونْقَدَّس لَك قال.إنّي أعلَمُ ما لا تعلَمُونً 4 [ اليقرة : ٠١‏ ] 
اى : أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون أى سيوجد 


منهم الانبياء والمرسلون والصديقون والشهداء . 
وذكر ابن كشير آقوال عن سيب سوال اللائكة والله أعلم با كانت تقصد 


ملائكته بالسؤال  :‏ وحن نسَح بحَمْدك وَقَدَس لَك 4 1 البقر 
نعبدك دائمًا لا يعصيك منا آحد فان کان المراد بخلق هولاء آن یعبدون فها نحن لا 
نفتر ليلا ولا نهار . انتهی . 


CC : 


معجزة آدم عليه السلام : 

ثم کانت معجزته عليه السلام بان الله تعالی علمه آسماء کل شيء حتی آن 
الملائكة عجزت عن معرفة اسماء بعض الاشياء » عندمًا طلب الله تعالى منهم 
ذلك . 

قال تعالى : « وَعلَم آَم الأسْمَاء كلها قُم عَرَضَهّم على الْملائكة فقال أ 
بأسْمَاءِ هَوُلاءِ إن كُُمْ صادقينَ » قالُوا سَبَحَانَك لا عَم تنا إلأ ما عمتا نك أت 
الْعَليمٌ الحكيم 4 [ البقرة RSS‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - آقوال كثيرة للسلف الصالح عن هذه الاسماء 
ونذكر بعضها والله أعلم بحقيقة هذه الأسماء : 

- قال ابن عباس هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأارض 
وسهال بوبحو وجبل إوجمل وخمار وآغباه ذلك من الامم وخيرها : 

- وقال مجاهد علمه اسم کل دابة وکل طیر وکل شي» . 

- وقال الربيع علمه أسّماء الملائكة 

ثم قال ابن كثير : والصحيح أنه غلمه أسماء الذوات وافعالها مكيرها 
اف 


معجزة إدريس عليه السلام 


قال تعالى : « وَاذَكُر في اكناب إدريس إن كان صديقا يا » وَرَفَعاهٌ مانا 
علا 4 1 مریم : ٥۷ - ۵٩‏ ] . 

ورَفَعاهٌ مانا علي ذكر ابن كشير - رحمه الله تعالى - في ( البداية 
والنهاية ) أقوال كشيرة وهذه بعضها والله تعالى أعلم بالصواب فهي من 
الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب . 

قال رحمه الله : ( سال ابن عباس کمبًا > وانا حاضر خقال له : ما قول الله 
تعالی لإدریس : * رقنا مکانا عل . 

فقال كعب : آما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرقع لك كل يوم مثل جميع 
عمل بني آدم لعله من آهل رمانه فاحب أن یزداد عملا فاتاه خليل له من الملائكة 
فقال إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلم ملك الموت حتى ازداد عملا فحمله بين 
انه قم امتع يد إن سناد فا كادي الشسةة ةنق ملف فرت 
منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس . فقال : وأين إدريس . 
قال: هو ذا على ظهري . فقال ملك الموت: فالعجب بعشت» وقيل لى : اقبض 
روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول كيف آقبض روحه في السماء الرابعة 
مکانا 
علا 4 ) انتهى . وإن صح موت إدريس عليه السلام في السماء تكون تلك 


خصوصية ومعجزة فما من إنسان إلا ووت على الأرض والله تعالى أعلم . 


وهو في الأرض فقبض روحه هنإك ء فذلك قول الله عز وجل < ور 


معجزة نوح عليه السلام 


نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل وهو أول الآنبياء بعد آدم وكانت 
له معجزة السفينة وقد آمره الله تعالى آن يصنعها بعدما انتشر الفساد في الارض 
وعبد قومه اللأصنام ولم ينجح في إقناعهم بترك عبادتها إلى عبادة الله الواحد 
القهار وهو آول رسول بعثه الله إلى أهل الارض . 


نوح عليه السلام بدعو قوهه : 

قال تعالی : « قال َب تي دَعَوْت قوْمي ليلا وهار ھ فلم ي د 
رار : لهم جوا أبعم في آذانهم واستفعوا انهم 
واس وَامَكَبَرُوا اسكارًا ۾ إتي دعوتوم جھارا « م إتي اعت لهم 
وأسرَرْت هم رار « فقَلْت استعفروا ربكم إن كان 


ارا « سل السمَاءَ عَلَيكّم 
مَدرارا # ويْمْد دكم بأموآالٍ بين وَيَجْعّل لَكُم جنات وَيَجْعّل كم هارا » ما کُم لا 
تجوت لله وقارا » وقد حلَقَكُم أَطْوارا 4 1 توح .CNé=o:‏ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

( أنه دعاهم إلى الله بانواع الدعوة في الليل والنهار والسر والإجهار 
بالترغيب تارة » والترهيب ”أخرى » وكل هذا فلم ينجح فيهم » بل استمر أكثرهم 
على الضلالة » والطغيان » وعبادة الأصنام » والآوثان » ونصيوا له العداوة في 


کل وقت » وآوان » وتنقصوه » وتنتقصوا من آمن به » وتوعدوهم بالرجم 


والإخراج » ونالوا متهم وبالغوا في امرهم . 


قال الملا من قومه - آى السادة الكبراء منهم - : إنا لتراك في ضلال مين . 
« قال يا قوم َيس بي اة ولكتي رَسُول من رب الْعالَمينَ 4 [ الاعراف : ١‏ ] 
آي : لست كما تزعمون من آني ضال بل على الهدى انستقيم رسول من رب 
العالمين آى: الذي يقول للشيء كن فيكون آبلغكم رسالات ربي وانصح لكم 
وأعلم من الله ما لا تعلمون . 

وهذا شان الرسول آن یکون بلیغًا آی فصيحًا ناصحًا اعلم الئاس بالله عز 
> كما قال تعالی : « فلَبْث 
ظَالمُونً 4 » [ العنكبوت : 


وجل » وقد تطاول الزمان » والمجادلة بينه وي 
فيهم آلف سنه إلا حَمْسين عام فأخذَهُم العو 
4 

أى : ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم وكان كل ما انقرض 
جيل » وصوا من بعدهم بعدم الإیان به ومحاریته ومخالفته وکان الوالد إذا بلغ 
ولده وعقل عنه کلامه وصاه فیما بینه وبینه آن لا یؤمن بنوح آبدًا ما عاش ودائما 
ما بقي وكانت سجاياهم تأبى الإيان واتباع الحق ولهذا قال ولا یلدوا إلا فاجرا 
کفارا . 


ان وم 


ولھذا ٭ فقوا یا وح قد جادتا قايرت جدالنا اتنا بما تعدا إن كنت من 
ت » قال نما يأتيكُم به ال إن شاءَ وما ام بمُعْجزين ) . 
هود : ۴¥ = ۴۳ ] , 
آي : إنغا يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه 
مر بل هو الذي٬يقول‏ للشيء کن فیکون . 
ولا ينفعكم تصحي إن آردت آن آنصح لکم » إن کان الله یرید آن یغویکم 


الصاد 


هو ربكم وإلیه ترجعون » آي : من يرد الله »> قلن يملك آحد هدايته هو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لا يريد وهو العزيز الحكيم العليم 
بمن يستحق الهداية » ومن يستحق الغواية وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ) 


ا 


دعوة نوح عليه السلام على قوهه : 

لما شس نوح من یمان قومه بدعوته لهم بتوحید الله تعالى دعا عليهم فلبى 
الله دعوته واجابه .. قال تعالی : 

* وَقال توح رب لا تذر على الأرْض من الكافرين ديرا » إِنّك إن تَدرْهُم 
يُضلُوا بادك ولا يدوا إلا فاجرا كارا 4 1[ نوح : ¥۴۹ ] .وات ارق 
كثيرة تبين دعاءء عليه السلام على قومه . 


قال ابن کثیر : 

( فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نييهم عليهم فعند 
ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك وهي السفينة العظيمة التي لم يكن لها نظير 
قبلھا ولا یکون بعدھا مثلھا ) انتهی . 


معجزة السغينة : 

آمر الله تعالى نوح عليه السلام بصناعة السفينة » وكانت السفينة معجزة إلهية 
لا يعلم حجمها أو ماهيتها إلا الله تعالى .. وذكر ابن كثير.خبرا عن هذه السفينة 
المعجزة فقال : قال تعالى : < قال رب انصرني بما كذبون « قأوحيتا إلَه أن اصع 
فلك باعتا وَوَحَيتا 4 [ المؤمتون : ۲٢‏ - ۲۷ ] . 


( آي بامرنا لك وبرآى منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى 
الصواب في صنعتها < إا اء مرن ور الور اسك فيه من كرون ان 


اهلك إلا من سبق عليه اقول منهّم وألا حَاطبني في الذين عَلَمُوا نّم مُعرفُونً ). 


1[ المومنون : ۲۷ )] . 

فتقدم إليه بامره العظيم العالي آنه إذا جاء آمره وحل باسه آن يحمل في هذه 
السفيئة من كل روجين اثنين من الحيوانات وساثر ما فيه روح من الماكولات وغيرها 
لبقاء نسلها ون پحمل معه هله ای آهل بیته إلا من سبق عليه القول منهم آي إلا 
من كان كافرا فإنه قد نغذت فيه الدعوة التي لا ترد ووجب عليه حلول الباس الذي 
لا يرد وأمر أنه لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد 
حتمه عليهم الفعال لما يريد . 

وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفينة فعن ابن عباس كائوا 
ثمانين نفسًا معهم نساؤهم وعن كعب الأحبار كانوا اثنين وسبعين نفسا وقيل كانوا 
ن 2 

هذا وليعلم المسلم آنه لم يذكر في عددهم دليل من الكتاب أو السنة والله 
أعلم بعددهم . . 

ثم قال - رحمه الله - : 

( والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الارض . آى : تبعت الأارض من سائر 
أرجائها حتى نبعت التنانير الثى هي محال النار وعن ابن عباس التنور عين في 
الهند وعن الشعيي بالكوفة وعن قتادة بالجزيرة ) اتتهى . 

وكلها أقوال لا دليل عليها والله تعالى بها آعلم . 


الطوفان وال هر بركوب السغينة : 

ثم إتمامًَا للمعمجزة آمر الله تعالى تبيه نوح ومن معه من المؤمنين بركوب 
السفينة . 

قال الله تعالى : « إا استَويّت نت ومن مَعَّك على امَك قَقُل الْحَمْدٌ لله 
اتا من الْقَوْم الظالمين » وَقّل رب رذني مزلا ماركا ونت حَيْرٌ 1 
1 الشعراء : ١١۸‏ ] . 


قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 


الذي 


( آمره آن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السغينة فنجاه بها وفتح بيئه 
وی قزمه واف ينه فن الف روکلبة اما قال تغالی < رالدي قان الازاج کله 
وَجَعَلَ کُم من لُك والأنعام ما ترون » لتوا عَلّى ظَهو ۾ تذكروا نعْمة 
زک م رر یو لای سک ت کد ر کک ری م زا 
إن رتا لبون 4 [ الزعرف : ١٤ - ١١‏ ] . 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال : اركيوا فيها بسم الله مجراها 
ومرشاهاً إن زیي لغفورز زرحم ) 


وقال الله تعالى : < وهي تَجري بهم في مَوْج كَالْجبَال 4 [ هود : ٠ ] ٤١‏ 
وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قيله » ولا تمطره 
بعده » كان كاقواه القرب » ومر الازض قيعت من جميح فجاجها » وسافز 
ارجائها . 

كما قال تعالی : « فعا ره ا 2 
مَنهّمر » ورتا الأزْض عَيْونا التق الْمَاءٌ على أمر قد در » وحمقا على ات 


تا أبْوّاب السَمَاء بمَاء 


لواح وسر 4 [ القمر : ١۳ - ١٠١‏ ] . 

والدسر + السائر . تجمري باعينا »آي : بحفظنا وكلاقتا وحراسغنا 
ومشاھدتنا لها جزاء لمن کان كفر . 

وقال ابن کیر : 

قال جماعة من المفسرين ارتفع لاء على اعلى جيل بالارض خمسة عشر 
ذراعا وهو الذي عند أهل الكتاب وقيل : ثماتين ذراعا وعم جميع الارض طولها 
والعرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها ورمالها ولم يبق على وجه الأرض ممن 
کان بها من الاحیاء عین تطرف ولا صغیر ولا کبیر ) انتهی . . والله تعالی اعلم 
بض اخله .لوال : 


معجزة هود عليه السلام 


بحعث الله تعالى هود إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وكانوا يعبدون الأصنام 
بعد الطوفان وكانت اصنامهم ثلاثة صدا وصمودا وهرا . 
قال تعالی : * وی عاد أَحَاهُم هُودا قال ّا قوم عدوا الله ما َكُم مَن إِلٍ 
إن آم إلا متروت [ هود : ٠١‏ ] 
ولکنهم سخروا منه وکذیوه کما قال تعالی : « قال الْمَلأً الذين كَفَرُوا من 
قومه إلا لراك في سفَاهَة 4 [ الأعراف : ١١‏ ] . 


قال ابن کثیر - رحمه الله - : 

< أي هذا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن انك تكذب في دعواك آن 
الله ارسلك : « قال يا قوم َس بي سقَاحة ولتي رَسُول مَّن رب الَْلَمينَ 4 . 

1 اغراف + ۷ . 

آي : ليس الأمر كما تظنون ولا ما تعتقدون ايلغكم رسالات ربي وآنا لكم 
ناصح آمین . 

والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ » وعدم الزيادة فيه ٠‏ والنقص 
منه » ويستلزم إبلاغه بعيارة فصيحة » وجيزة » جامعة » مانعة » لا لبس فيها 
ولا اخحتالاف » ولا اضطراب . 


وهو مع هذا البلاغ » على هذه الصفة في غاية النصح لقومه » والشفقة 


عليهم »+ والمرص على هدايتهم » لا ييحفي متهم آجرا > ولا يطلب فنهم 
جعلاء بل هو مخلص لله - عز وجل - في الدعوة إليه » والتصح لخلقه لا 
يطلب أجره » إلا من الذي آرسله » فإن خير الدنيا والآحرة كله في يديه وامره 


إليه . 


ولهذا قال : « يا قوم لا سانكم عله اجر إ 
لوت ) [ هود : ١١‏ ] . 

آي : ما لكم عقل تيزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى الحق المبين الذي 
تشهد به فطركم التي خلقتم عليها وهو دين الحق الذي بعث الله به نوحًا واهلك 
من خالفه من الخلتق وها آنا أدعوكم إليه ولا أسالكم آجر عليه بل ابتغي ذلك عند 
الله مالك الضر والنفع . 


أجَري إلا على الذي فَطَرَني أف 


إصرار قوم هود عليه السلام على الكغر : 
ما من نبي إلا ويكذبه قومه وهود عليه السلام اتهمه قومه بالجنون لما يطلبه 
و 


رو ناري آي ن فر وا ن ن 


رة 6۳ مە | 


قال ابن كثير في البداية والنها 


( يقولون ما جتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جثت به » وما نحن بالذين 


نترك عبادة أصناأمنا عن مجرد قولك بلا دلیل آقمته » ولا برهان نصبته وما نظن 
إلا آنك مجنون قيما تزعمه » وعندنا إنغا أصابك هذا » آن بعض آلهتنا غضب 


عليك فاصايك في عقلك قاعتراك جنون 
وهو قولهم : * إن تقول إلا اعتراك بَعَّض آلهتًا بسُوء قال إتي أُشَهد الله 

واشَهَدُوا تي بريءَ مما ُو » من دُوته قكيدُوني جَميعًا فم لا رون 4 . 
E5 a 2‏ 


وھذا تحد منه لھم وتبر من آلھتھم وتنقص من لھا وبیان آنها لا تنفع شيا ولا 
تضر وانھا جماد حکمھا حکمه وفعلها فعله قان کانت کما تزعمون من انها تنصر 
وتنفع وتضر فها آنا برئ منها لاعن لها قكيدوني ثم لا تنظرون انتم جميمًا بجميع 
ما ييكنكم ان تصلوا إليه وتقدروا عليه ولا تؤخروتي ساعة واحدة ولا طرفة عين 
فاني لا آبالي بکم ولا آفکر فیکم ولا انظر إلیكم . 

* إتي تَوكُنت عَلّى الله ري وَرَبكُم ما من ابه إلا هو خد بتاصيتها إن ري على 
صراط مستقيم ) [ هود : ٥١‏ ] . 

آي : انا متوکل على الله ومتاید به وواثق بجنابه الذي لا يضیع من لاذ به 
واستند إليه قلست آبالي مخلوقا سواه ولست أتوكل إلا عليه ولا اعبد إلا إياء ) 


انتهھی 


رة هود عليه السلام : 

لما تمادى قوم هود عليه السلام في كفرهم دعا عليهم فاهلكهم الله تعالى 
واستجاب لدعائه . 

قال تعالی : « قال رب انصرني یما كَُذبُون » قال عَم قليل ييحن تادمين 
» فَأخَدَتهّم المَيْحَة باحق فجعلَاهُم عَقَاءَ عدا قوم الظالمين 4 . 


. ] £١ - ۳۹ : المومنون‎ 3 


قاوا هذا عارض مَمْطرتا بل هو ما استعجم 
أليم » نُدَمَرٌ كل شَيء بأَمرٍ رَبَهّا قأصبَحُوا لا رى إلا مَسَاكنْهّم كلك تجْزي الْقَوْمٌ 
المجرمين ¢ [ الأاحقاف .[Yo-Y:‏ 

قال ابن کثیر : 

( وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية . 

كقوله : « فَأنَيناه والذين مَعَه برحمة ما وَقَطْعنا ابر الّذين كَذبوا باياتنا وما 
اوا مَومنينَ 4 [ الاعراف :۷۴ ] . 3 

وكقوله  :‏ ولَمًا جاء راجيا هُودا والّذين آمنوا مَعَهُ برَحمة هنا هم 
من عَذَاب غليظ » وتك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسلَه واوا ار كل 
جار عد به وأْعُوا في هذه الد نة ووم الم ألا إن مادا قروا رهم آلا ع 
o4‏ = .1 . 


لْعَادِقَوْم هود [ هود 
وكقوله : « فأَحَدَتهُمٌ الميَحَة باحق فَجعََاهُم عَتَاء عدا نوم الفالمين 4 . 
1 المومنون : 4١‏ ] . 
وتال تمالی  :‏ فْكَذو اتهم إن في ذلك لاي وما كان اترم ومين 
»وإ ربك لهو الَْرير الرحيم € [ الشعراه : ۱۴۹ - ٠٤١‏ ] : 
وذكر ابن كثير كيفية إهلاکهم والله به اعلم : 
واما تفصیل إهلاکهم فلما قال تعالی : « فما راوه عارص مستقبل أوديتهم 


ممطرتا ل ُو ما استَعْجَُم به ريح فیها عاب ليم € . 
[ الاحقاف + ۲٤‏ ] . 


کان هذا آول ما ابتدآهم العذاب آتهم كانوا عحلين مسنتين فطلبوا السقيا فرأوا 
عارضتًا في السماء وظنوه سقيا رحمة » قإذا هو سقيا عذاب . 

ولهذا قال تعالی : < بل هو ما استَعْجتّم به ) . آي : من وقوع 
العذاب وهو قولهم : « قأتتا ما تَعدنَا إن كت من الصادقين ) . 

[ الاحقاف : ۲۲ ] 

< سَخُرَهَا عليّهم مع يال ومان ايام حُسُومًا 4 [ الحاقة : ۷ © 

آي : کوامل متتابعات . قیل : كان آولها الجمعة » وقيل الأربعاء . والله 
اعلم . 

رى الْقَوم فيا صرعى كَأنَهُم عجار نحل خاوية ) [ الحاقة : ۷ ] . 

شبههم باعجاز النخل التى لا رؤوس لها » وذلك لان الريح كانت تجىء إلى 
احدهم فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنکسه على آم رآسه فتشدخه فیبقی جثة بلا 


اق ره 
کما قال : إا أرما يهم ريح صرْصرا في يوم تخس قمر 4 5 
3 القمر : ١١‏ ] . 
آي : في يوم تحس عليهم حمر عذابه عليهم < تزع الاس كَانَهُم أعجاز 
تخل مقعر 4 [ القمر : e‏ 
ومن قال إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء » وتشاءم به لهذا الفهم » 
فقد أحطاً وخالف القرآن قإته قال في الآية الاحرى : « فارسا عَلَْهِم ريخا صرْصرا 


في أيام أْحساتٍ) [ قصلت : ٦‏ 


ومعلوم أنها ثمانية يام متتابعات فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع 
الأيام السبعة المندرجة فيها مشؤومة وهذا لا يقوله أحد وإغا المراد في آيام تحسات 
آی علیهم . 

وقال تعالى : « وّفي عاد إذ أرسَا عَلَيّهِم الرَيح الْعَقَيم ‏ [ الذاريات : ٤١‏ ] 
أي : التى لا تنتج خير فإن الريح المفردة لا تنثر سحابًا ولا تلقح شجرا بل هى 
عقيم لا نتيجة خير لها . 

ولهذا قال : * 


Cavs 


أي : كالشي» البالى الفاني الذي لا يشفع به بالكلية ) انتهى . 


EEE 


معجزة صالح عليه السلام 


دعا سيدنا صالح عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وأيده الله معجزة 
الناقة » ولكنهم عقروها وكفروا وفسقوا عن آمر رهم . 

قال تعالى في سورة اللأعراف : 

ا ا ا ر ر 


ا اة ¢«. 


. ] ۷٤ - ۷۴ : الاعراف‎ [1 

قال ابن کثیر رحمه الله : 

( وقد ذكر المفسرون : أن ثمودًا اجتمعوا يومًا في ناديهم » فجاء‌هم رسول 
الله صالح - عليه السلام - فدعاهم إلى الله » وذكرهم » وحذرهم » ووعظهم 
وامرهم . 

فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة هناك 
- ناقة من صفتها کیت وکيت . 

وذكروا اوصاقًا سموها ونعتوها وتعتتوا فيها » وآن تكون عشراء طويلة من 
صفتها كذا وكذا . 


فقال لهم النبي صالح - عليه السلام - : آرأيتم إن أجيتكم إلى ما سالتم 
على الوجه الذي طلبتم » أتؤمنون بجا جتتكم به » وتصدقوني فيما ارسلت 
به ؟ 


قالوا : نعم . 

فاخحذ عهودهم » وموائيقهم على ذلك . 

ثم قام إلى مصلا فصلی لله - عز وجل - ما قدر له » ثم دعا ریه - عز 
وجل - آن یجیبهم إلى ما طلبوا . 

فامر الله - عز وجل - تلك الصخرة آن تنفظ عن ناقة عظيمة عشراء » على 
الوجه المطلوب الذي طلبوا أو على الصفة التى نعتوا . 

فلما عاينوها كذلك » رأآوا مر عظيمًا » ومنظرا هائلا » وقدرة باهرة » 
ودلیلاً قاطعًا » وبرهاتًا ساطما » فآمن كتير منهم » واستمر اکثرهم على کفرهم 
وضلالهم وعنادهم 5 

ولهذا قال  :‏ فظلموابها ) » آى : جحدوا بها ولم يتبعوا الحق بسببها أي 
کرم 5 : 

قال لهم صالح عليه السلام : < هذ فة الله € [ الاعراف : ۷۳ ] » 
اضافها لله سبحانه وتعالی تشريقا » وتعظیمًا کقوله بیت الله» وعبد الله ¥ لَكُم 
آية € [ الأعراف : ۷٣‏ ] . 

آي : دلیلا على صدق ما جشتکم به » فذروها تاکل في رض الله ولا 
تمسوها بسوء فیاعذکم عاب قريب . 

فاتفق الخال على آن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت من 


آرضهم » وترد الماء یوما بعد يوم . 


وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البثر يومها ذلك » فكانوا يرفعون حاجتهم 


من الماء في يومهم لغدهم . 

ويقال : 'إنهم كاتوا يشربون من لبنها كفايتهم - والله أعلم - › ولهذا قال : 
« لها شرب ولَكُم شرب وموم € [ الشعراء : ٠١١‏ ] . 

ولھذا قال تعالی : 

< إا مسوا الاق فة لم 4 [ القمر : ۲۷ ] أي : اختبار لهم أيؤمنون بها 
آم یکفرون ؟ والله آعلم با يفعلون . 

فارتقبْهُّم 4 [ القمر : ۲۷ ] آي : انتظر ما يكون من آمرهم واصطبر على 
أذاهم فسياتيك الخبر على جلية » « وهم أ الْمَاءَ قسْمة ينهم كَل شرب 
مححضر € [ القمر : ۲۸ ] . 

فلما طال عليهم الحال هكذا » اجتمع ملؤهم » وأتفق رأيهم على أن 
يعقروا هذه الناقة ؛ ليستريحوا منها » ويتوقر عليهم ماؤهم » وزين لهم الشيطان 
أعمالهم . 

قال الله تعالی : 


« فعقروا الناقة وعتوا عن أمْرٍ 


سالف بن جندع . . 


فجمعوا في کلامهم هڌا بین کفر بلیخ من وجوه : 

منها : آنهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الاكيد في عقر الناقة التي 
جعللها الله لهم آية . 

ومنها : نهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين : 

أحدهما : الشرط عليهم في قوله : < ولا تمسوها بسوء فيأاخذكم عذاب 
قريب € . 

وفي آية ‏ عظيم 4 » وفي الاحرى « آليم ¢ والكل حق . 

والثاني : استعجالهم على ذلك . 

ومنها : أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه 
وهم يعلمون ذلك علما جازما ولكن حملهم الكقر والضلال والعثاد على استبعاد 
الحق ووقوع العذاب بهم . 

قال الله تعالی : 

« منوا في دارم تلانّة يام ذلك وعد عير مكذوبٍ4 . 

[ هوى : 16 ] . 

وذكروا آنهم لا عقروا الثاقة كان آول من سطا عليها قدار بن سالف - لعنه 
الله - فعرقبها فسقطت إلى الارض ٠‏ ثم ابتدروها بأسيافهم يقطعونها » فلما عاين 
ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا أعلى الجيل هثاك » ورغا ثلاث مرات ؛ 
فلهذا قال لهم صالح : « تمُا في داركُم قلانّة ايام 4 أي غير يومهم ذلك - 
والله تعالى أعلم . 

فلم يصدقوه أيضًا في هذا الوعد الاكيد . 


بل لما أمسوا هموا بقتله » وآرادوا فيما يزعمون آن يلحقوه بالناقة : 


[التمل : ٩‏ 
آي لنحبسنه في داره مع آهله فلنقتلنه ثم غجحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا 


اولیاؤه بدمه 
ولهذا قالوا  :‏ فم فون لوه ما شهدا مهّلك أله وإًا َصَادقُون 4 
[النمل: ٤۹‏ ] . انتهى 


وجاء‌هم عذاب الله تعالی : 
قال الله تعالی : 
وکوا مکزا ومَکَرنّا كرا رمم لا يروت » قانظر کف 5 کان عاق 
مکرھم انا درتام ومهم أجمعين »م اويه بَا ظَلَ 
ا م يمون » ونا الد بین آمنوا واوا 


قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی - : 

( وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النفر الذين قنصدوا قتل صالح 
حجارة رضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم وآصبحت ثمود يوم الخميس › و 
اليوم الأول من أيام النظرة » ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام » 
فلما أمسوا نادوا باجمعهم ألا قد مضى يوم من الأجل » ثم أصبحوا في اليوم 
الثاني من أيام التاجيل وهو يوم اللجمعة ووجوههم محمرة فلما آمسوا نادوا الا قد 


مضى يوم من الأجل 


قي اس جرا ي ابرح ااك من الام لاع ووو الت + روجهم 
مسودة » فلما مسوا ادوا الا قد مضى الاجل . 

فلما كان صبيحة يوم الأحد تحنطوا » وتأهبوا وقعدوا ينظرون ماذا يحل بهم 
من العذاب » والنكال والنقمة » لا يدرون كيف يفحل بهم » ولا من آى جهة 
ياتيهم العذاب » فلما أاشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم 
ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس » وسكنت 
الحركات » وخشعت الاصوات » وحقت الحقائق » فأصبحوا في دارهم جائمين 
جثنا لا أرواح فيها ولا حراك .. ) انتهى . 

واعلم اخي القارئ آن هذا من الإسرائيليات التي لا تصدق: ولا تكذب والله 
تعالی بها اعلم . 


معجزة إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن - جل شانه - وهو من آولي العزم 
من الرسل » بعد نوح عليهما السلام » وأيده الله تعالى بمعجزة وهى عدم 
الاحتراق في الثار » وجعلها عليه برا وسلاما .. وها هي قصة المعمجزة من 
البداية . 


زحطيمه عليه السلام للأهنام : 
عزم خليل الله إبراهيم عليه السلام على تحطيم الاصنام التى يعبدها قومه » 
وبدا اول بتشکیکهم في نفعها . 


TOCA HI SY i 
a لهم لَه يَرْجعّون  1 الأنبياء‎ 

وبعد أن حطمها إلا كييرًا لهم » سألوه من فعل ذلك ؟ فلما أفحمهم وبين 
لهم ضلالهم لعبادة أحجار لا تنفع ولا تضر أجمعوا على إحراقه بالنار فکانئت 
المعجزة . 


: قال تعالی‎ 
E E 


وآرَادُوا به كَيْدًا فَجَعَقَاهُمٌ الأخْسرين 4 . 
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قال ابن کثیر : 

‹ ٭ قفاوا انت فَعلّْت هذا بالهتنا يا إبرَآهيم « قال بل فَعَلَهُ كَبيرهُم هذا 4 قيل 
معناء : هو الحامل لي على تكسيرها » وإغا عرض لهم في القول < قاسَأوهُم إن 
کانوا ینطقون 4 . 

وإنغا اراد بقوله هذا : أن يبادروا إلى القول أن هذه لا تنطق » فيعترفوا بأنها 
جماد كسائر الجمادات . 

< قَرَجَعّوا إلى سهم فقاو نكم 

آي : فعادوا على أنقسهم بالملامة . 

فقالوا : إنكم أنتم الظالمون » آي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها . 
ثم نکسوا على رؤوسهم . 

قال قتادة : أدركت اق ر رد » آي فاطرقوا . 

ثم قالوا : « َد عَلمْت ما هَولاءِ يطقّوت 4 . 


م القالمُو ) . 


آی : لقد علمت يا إبراهیم آن هذه لا تنطق » فكيف تامرنا بسؤالها ؟ 


فعند ذلك قال لهم الخليل عليه السلا 
‌ ادون من دُون الله ما لا يَمَعكّم شا ولايضركُم » أف كم وما 


3 ناء : ۹7 - ۷ . 


قال مجاهد : يسرعون قال : < ادون ما حون ) . 
1 الصافات : ٩٩‏ ] . 

آي : كيف تعبدون أصئامًا أنتم تنحتونها من الفشب والحجارة وتصورونها 
وتشکلونھا کما تریدون . 

واللهُ كم وما تَعْملُونً 4 [ الصافات : ٩٩‏ ] . 

أي : انكم مخلوقون » وهذه الاصنام مخلوقة » فكيف يعبد مخلوق 
لمخلوق مثله ؟ فانه لیس عبادتکم لھا باولی من عبادتها لكم » وهذا باطل فالآخر 
باطل للتحكم » إذ ليست العبادة تصلح > ولا تجب » إلا للخالق وحده لا 
شريك له . 


معجزة الخليل : 
( یا نار کوني بردا وسلاسًا على إبراهیم ) 


بعدما أفحمهم إبراهيم عليه السلام > عدلوا عن الجدال والمناظرة أخذتهم 
حمية الانتصار لآلهتهم . . 


قال ابن کثیر 


5 ا اتعظمرا ویوا ولم می الهم ج ولا هة حتفو إلى امال قوتهم 
وسلطانهم ؛ لينصروا ما هم عليه من سقههم وطغيانهم » فكادهم الرب جل 
جلاله واعلی کلمته ودینه وبرهانه . 

کما قال تعالی : 

« قاوا رفوه انوا آلهكُم إن کُم فاعلین » تا يا تار وني برا ولام 
على إبْرَاهيم » وأرادُوا به كيدا فَجِعَلَاهُمٌ الأخْسرٍِينَ ) . 
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وذلك آنهم شرعوا يجمعون حطبًا من جميع ما يمكنهم من الأماكن » فمكثوا 
مدة يجمعون له » حتى أن المراة منهم كانت إذا مرضت . تنذر لفن عوفيت 
لتحملن حطبًا لحريق إبراهيم . 

ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة » فوضعوا فيها ذلك الحطب » وأطلقوا فيها 
النار فاضطربت وتاججت والتهبت وعلاها شرر لم ير مثله قط . 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق » فلما وضع الخليل عايه 
السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا ثم آلقوه منه إلى النار » قال : حسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

کما روی البخاری عن ابن عباس انه قال : 

« حسبنا الله وشعم الوكيل » قالها إبراهيم حين القى في النار » وقالها 
محمد حين قيل له : إن الناس كد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا » وقالوا : 
حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقليوا بنعمة من الله وفضل » لم يمسسهم سوء » 
اتتھی . 


قصة الذبيح والفداء العظيم : 
وهذه محجزة أحرى اليل الله إبراهيم لقد رآى رؤيا في المنام » رأى آنه يذبح 
ابنه البكر إسماعيل عليه السلام قلما شرع في ذبحه ٠‏ إذا بالسكين لا تستجيب . 


وإليك القصة وتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى لها : 


یذکر تعالی عن خلیله إبراهیم : آنه لا هاجر من بلاد قومه سال ربه آن یهب 
له ولدا صالًا قبشرء الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل - عليه السلام - لانه 
اول من ولد على راس ست وثمانين سنة من عمر الخليل » وهذا ما لا حلاف فيه 
بین اهل الملل ؛ لانه أول ولده وبکره. 

وقوله : « فَلَمًا بلع مَعَهٌ السعَّيّ ‏ [ الصافات : ٠١١‏ ] آي : شب وصار 
یسمی في مصالحه کابیه » فلما کان هذا رآى إبراهيم عليه السلام في انام آنه يؤمر 
بذبح ولده . 

وهذا احتبار من الله عز وجل ليله في أن يذبح هذا الولد العزيز » الذي 
جاءه على كبر وقد طعن في السن بعد ما آمر بان یسکنه هو وآمه في بلاد قفر ۰ 
وواد لیس به حسيس ولا آئيس ٠»‏ ولا زرع ولا ضرع › فامتثل امر الله في ذلك 
وتركها هناك » ثقة بالله وتوكلا عليه » فجعل الله لهما فرجا ومخرجًا ورزفهما 
من حیٹ لا يحتسبان . 

ثم لما مر بعد هذا کله بذبح ولده هذا الذی قد آفرده عن آمر ربه » وهو 
بکره ووحیده . . الذی لیس له غیره » آجاب ربه وامتثل امره وسارع إلى طاعته » 
ثم عرض ذلك على ولده لیکون آطیب لقلبه وآهون عليه »من آن یاخذه قسرا 
ویذبحه قهرا . 


۾ قال يا تي تي ار في المتام آي َذْبَحّك انظ مادا تَرَى ‏ . 
[ المتاقات.: ۷١۴‏ ]ي 
فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم » فقال : < يا أَبّت افعَلٌ 
سَجدّني إن اء الله من الصابرِين ‏ [ الصافات : ٠١١‏ ] . 
وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد » قال الله تعالى : 
» فما أسْلَمَّا وله للْجبين 4 [ الصافات : ]١١١‏ . 
قيل  :‏ اسما 4 » أى : استسلما لامر الله وعزما على ذلك . 
وقيل : هذا من المقدم والمؤخحر والعنى : < وله للْجَبينٍ 4 » اى : القاء 
على وجهه . 
قیل : اراد أن یذبحه من قفاه للا یشاهده في حال ذبحه . 
قاله ابن عباس وغیره . 
وقال السدى وغيره : آمر اللكين على حلقه فلم تقطع شينًا . انتهى . 
والله تعالى أعلم بصحة هذه الأقوال . . 
واستطرد آبن کثیر في تفسیره فقال : 
فعند ذلك نودي من الله عز وجل : < أن يا رهيم » قَذّ صَدُقّت الَا 4 . 
[ الصافات : ٠١٠١ - ٠١٤‏ ] . 
أى : قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك وميادرتك إلى أمر ربك » 
وبذلك ولدك للقريان » كما سمحت ببدنك للنيران » وكما مالك مبذول 
للضيفان . 
ولھذا قال تعالی : « إن هتا لَهُوّ الَلاءٌ امن 4 [ الصاقات : ٠١١‏ ] » 
أى: الاختبار الظاهر البين . 


دح عظيم 4 [ الصافات : ٠١١‏ ] . 
آي : وجعانا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه والمشهور 
جن امهو رات تبش ایی امین فز . 


لوط عليه اللام هو ابن آخي إبراهيم خليل الله وكان قومه يرتكبون 
الفواحش » وهى إتيان الرجال في آدبارهم » ویترکون ما آحل الله تعالى من 
نسائهم . 

هذا فضلاً عن كفرهم وفسقهم قدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الحرمات والفواحش والمنكرات » فتمادوا على 
ضلالهم وطغیانهم واستمروا على فجورهم وکفرانهم . 


وقالوا له فیما قالوا : < الت 


ا 


قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 

فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم » فسال من رب العالمين وإله.المرسلين أن 
ينصره على القوم المفسدين » فغار الله لغيرته وغضب لخضيته » واستجاب لدعوته 
زلغا ری شلحة ٠‏ یف ره ار ومک اسم »مروا تی اق 
إبراهيم وبشروه بالغلام العليم واخبروه بجا جاؤوا له من الامر الجسيم » والخطب 
العميم < قال فما تكم أيه المرْسلّون « قاوا إا سلتا إلى قوم مُجْرمين » 
تسل عليهم حجار من طون » مومه عند رك للْمرفيت 4 . 
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هيم بابر قالوا نّا مهلوا أَهْلِ م 


وقال : « ونما جاءت رستا ب 


وجاء آسر الله تعالى : 


واستطرد ابن کثیر في شرحه فقال رحمه الله تعالی : 


قال الله تعالی : فما جا مرا عقا عليه الها ورتا علْهَّا حجارة 
من سجيل مضود » مومه عند 


۳ ] . والسجيل : فارسي معرب » وهو الشديد الصلب القوي . 


منضود » آي : يتبع بعضها بعضنًا في نزولها عليهم من السماء 


مسومة » أي : معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه» 
فیدمغه . 


كما قال : « مُسَومَة عند رَبك للْمُرفين € [ الذاريات : ١١‏ ] . 
وکما قال تعالى : « وأمْطَرتا عَليّهم مُطَرّا اء مَطَرٌ المُنذرين ) . 
3 الشعراء : ۱۷۴ ] . 

وقال تعالى : * والْمُوتفكة أَهَوّى «» فغْغَاهًا ما عى « قبي آلاءِ رَبك 
ازى € 1 النجم : ۴ه - ٥١‏ ] . 

يعني قلبها » فأهوى بها منكسة عاليها سافلها » وغشاها بمطر من حجارة 
من سجيل متحايعة مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه من 
الحاضيرين منهم في بلدهم » والخائيين عنها من 
والشاذین منھا ) انتهی . 


+ المسافرين » والنارحين › 


کان آهل مدین قومًا عربًا یسکنون مدینتهم مدین › وکانوا کفارا یقطعون 


السبيل » ويخيفون المارة » ويعبدون الأيكة » وهى ثش 
أسوا الناس معاملة » يبخسون اللمكيال والميزان ويطففون فيهما » فبعث الله فيهم 
رجلا منهم » وهو رسول الله شعيب - عليه السلام - فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطى هذه الافاعيل القبيحة » من بخس الناس 
أشيائهم وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم » فآمن به بحضهم وکفر اکثرهم حتی 
أحل الله بهم الباس الشديد » وليس له معجزة 
باختصار . 


ة من اليك » وكانوا من 


ظاهرة وإليك قصته مع قومه 


بعثة شعيب عليه السلام إلى أهل صدين : 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 

كان بعض السلف يسمى شعيب ( خطيب الأنبياء ) يعنى لفصاحثه وعلو 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيان بالله تعالى . 

« وى مَديَنَ احَاُم بَا قال يا قوم اعبْدُوا الله ما َكُم هَن للم عير قد 
ربكم 4 1[ الاعراف + ۸١‏ ] . 

أى دلالة وحجة واضحة » وبرهان قاطع على صدق ما جتكم به » وأنه 
آرسلنى وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات » التى لم تنقل إلينا تفصيلها 


وإن كان هذا اللفظ دل عليها إجمالا . 
قالوا : يا تقول وإِنًا راك فيا ضَعيقًا ‏ . 
FAVA‏ + 
وقولهم : * وولا رَهْطَك لَرَجَمَْاك وما انت علا ريز [ هود : ٩١‏ ] . 
وهذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع » حيث قالوا : < ما فق ثرا مَنا 
تَقُولٌ ‏ آی ما نفهمه ولا نعقله ؛ لانا لا تحبه ولا نريده » وليس لتا همة إليه ولا 
إقبال عليه . 
وقولهم : * وإِنّا رال فيا ضَعيقًا 4 » اى : مضطهدا مهجورا . 
« وولا رَهْطّكٌ 4 » اى : قبيلتك وعشيرتك فنا . 
« لَرَجَمتاك وما أت علا بعَزيز » قال ي قوم أرطي أعَرُ عَلَيْكُم من الله . 
وة + 86 24# 
ای تخافون قبیلتی وعشیرتی وتراعونی بسببهم ولا تخافون جنبة الله ولا 
تراعونی لانی رسول الله » فصار رهطی آعز علیکم من الله , 
وانخذموه ورَاءكُم ظهْريًا 4 [ هود : ٩۲‏ ] . آی : جانب الله وراء 
ظهورکم . 
< إَ ري ما تَعْملُون مُحیطٌ ) [ هود : ٩۲‏ ] » آی : هو عليم با تعملونه 
وما تصتنعوتة » محيط بدلق كله وضيجزيكم عليه يوم ترلجعون اليه . 
< و قرم اطتلوا غت مكافك لرن د 
۾ ومن هو كاذب وارتقبُوا ّي معَكُم ريب € [ هود EF‏ 


وهذا آمر تهدید شدید ووعید آکید › بان یستمروا على طریقتهم ومنهجهم 


وشاكلتهم » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار » ومن يحل عليه الهلاك 
والبوار « من يأتيه عاب ييه ) آى : في هذه الحياة الدنيا . 


ویحل عليه عذاب مقیم € » آي : في الاخری $ ومن هو كاذب ) ای : 
منی ومنکم فیما آخبر وبشر وحذر . 
وهذا كقول : « وإن كات طَائقة مَكُم منوا الذي أزسقت به وَطَائقة لم 
يمنا فاصبرُوا حت يَحَكُم الله بَا وهو حير الْحَاكمين ) . 
1 الاعراف :+ ۸۷] . 


دعاته عليه السلام على قو سه : 

لما ياس من إيانهم واستجابتهم لدعوته » دعا علیهم وقد هددوه بطرده هو 
ومن آمن معه . 

قال ابن كفير - رحمه الله تعالى - : قال قعالى : « قال الْمَلاً الذين 
روا من قومه جنك يا شُعَْب والّذين آمنوا مَعَّك من فَريتً و َون في 
مسا 4 [ الأعراف CAA:‏ 


طليوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم » فانتصب شعيب للحاجة 
عن قومه فقال  :‏ أو لو كنا كارهين 4 [ الاعراف : ۸۸] . 

آی : هؤلاء لا يعودون إلينكم اختيارا وإنغا يعودون إليه إن عادوا اضطرارًا 
مکرهین » وذلك لان اللإيان إذا خالطته بشاشة القلوب » لا يسخطه آحد ولا يرتد 


أحد عنه » ولا محيد لاحد مثه . 


اله منھا ونا یگوھ تا ان مرد ہیا زا ان غا فل ا نیح را ل هی عنما تی 
الله كتا 4 [ الاعراف : ۸٩‏ ] آى فهو كافينا وهو العاصم لنا » وإليه ملجؤنا 
في جمیع آمرنا . 

ثم استفت E O N A EBS‏ 
فقال : ٭ رتا اح ب وبين قوْمتا باحق ونت حير | اتحین ١‏ € [الاعراف :۸۹]. 
آى الحاكمين فدعا عليهم » والله لا يرد دعاء رسله ٠‏ إذا استنصروه على الذين 
جحدوه وکفروه » ورسوله خالفوه . 

وجاء‌هم عذاب الله تعالى . 

استطرد ابن کثیر في تفسیره فقال : 

ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون وبه متلبسون : « وال الْمَلاُ 
اين كَقَرُوا من قومه ن ْم شعي إنكم إذا أخاسروت 4 . 

1 الاعراف : ٩۰‏ ] . 
قال الله تعالى : « فأخذتهُم الرَجَقَةٌ فاصوا في دارهم جاثمين ) . 
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ذكر في سورة الاعراف : آنهم أخذتهم رجفة » آى : رجفت بهم أرضهم 
وزلزلت رلزالا شدیدا » ارحقت آرواحهم من آجسادها » وصیرت حیوانات 
أرضهم كجمادها » وأصبحت جثشهم جاثية لا آرواح فيها ولا حركات بها » ولا 
حواس لھا . 

وقد جمع الله عليهم أنواعًا من العقويات » وصنوقا من المخلات » وأشكالا 
من البليات » وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات » سلط الله عليهم رجفة 


الله عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها » والجهات » ولكنه تعالى أخبر عنهم 
في كل سورة با يناسب سياقها ويوافق طباقها . 


ففى سياق قصة الاعراف ارجفوا نبى الله وأصحايه وتوعدوهم بالإخراج من 
قريتهم آو ليعودن في ملتهم راجعین . 
فقال تعالى : « فأخذتهُم الرَجفَة فاصوا في دارهم جاثمين ) . 
1 الاعراف : ١١‏ ] . 


فقابل الإرجفاف بالرجفة » والإخافة بالخيفة » وهذا مناسب لهذا السياق . 
وآما في سورة الشعرا 
إجابة لما طلبوا وتقريبا إلى ما إليه رغبوا . 


» فذكر انه اخذهم عذاب يوم آلظلة » وكان ذلك 


فإنهم قالوا : « نَم نت من الْمُسَحُرِينَ « وَهَا نت إلا بعر ْنَا إن نُك 
م ¿ » قال ريي 


1 الشعراء : ۱۸6 = ۱۸۸ ] . 
قال الله تعالى وهو السميع العليم : « فكد ذَهُم عَذاب يوم الظلة له 
کان عاب يوم عظيم € [ الشعراء : ۱۸١‏ ] . 


وة 2 « فَأخَذهُم عاب يوم | 


إِنهُ كان عاب يوم عَظيم 4 ذكروا انهم 
أصابهم حر شديد » وأسكن الله هيوب الهواء عنهم سبعة آيام . 

فكان لا ينقعهم مع ذلك ماء ولا غل ولا دعولهم قي الإسراب قلهريوا من 
محلتهم إلى البرية » قأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها » فلما 
تكاملوا فيه آرسلها الله ترميهم بشرر وشهب » ورجفت بهم الأرض » وجاءتهم 
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طقرا اة سرا فی ارھب ایی عاد ل اا ها شنا ل غ 
عدت مود 4 [ هود : ٩٩ - ٩٤‏ ] . 


معجزة إسماعيل عليه السلام 


سيدنا إسماعيل هو الولد البكر لإبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية - 
عليها السلام - وهو الذبيح وليس إسحاق - عليه السلام - كما يزعم اليهود » 
من حسدهم وحتدهم على هذه الامة وها هى قصته . 


ثناء الله عليه : 

قال ابن کثیر : 

أثنى الله تعالى عليه » ووصفه بالحلم والصبر » وصدق الوعد والمحافظة 
على الصلاة » والأمر بها لأهله ليقيهم العمذاب » مع ما كان يدعو إليه من عبادة 


رب الارياب . 


في الْمَتام آي أَذَبَحْك قَانظرٴ مادا تى قال ي بت افعَل ما تور سجني إن اء الله 
من الصًابرين € [ الصافات : ٠١١ - ٠١١‏ ] . 

فطاوع آباء على ما إليه دعاء » ووعده بان سيصبر » فوفى بذلك بان 
وا کا ا د 

وقال تعالى  :‏ واذْكُرٌ فيا 


سول ثي » وكا يمر أله بالصلاة والرّ 


إنه كات صادق الْوعد وَكَانَ 


وكا همر & . 


[ مریم : 4 - 6 ] . 


الأخْيارِ » 5 إسماعيل وي وذا الكقلِ كَل مَّن لار € 


1ص ٤0:‏ - 64 ] . 
وقال تعالى : « وَإسَْمَاعيل وإذريس وا الكقل كَل مَّن الصابرين « 
وأذْخَلتَاهُم في رَحْمتَا نَم مَنَ الصًالحينَ 4 [ الانبياء : ۸١ - ۸١‏ ] . 


إسماعيل والعرب العاربة : 

إسماعيل - عليه السلام - أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة . 

قال اہن كير : 

( وكان قد تعلمها من العرب العاربة » الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم » 
والعماليق » وأهل اليمن » من الأمم الخقدمين » من العرب قبل الخليل عليه 
السلام ..) انتهى . 

وفي معجزة أبيه الفليل - عليهما السلام - عند ذبحه مسعجزة له أيضنًا والله 
اقلم 


معجزة إسحاق عليه السلام 


ذكر ابن كثير إنه ولد ولابيه ماثة سنة » بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سئة» 


وکان عمر آمه سارة حين بشرت به تسعين سنة - والله أعلم - . 


هذا وليس في قصته معجزة ظاهرة » ولكنه نيا من الصالحين كما قال الله 
ر باركتا عليه وعَلّىٰ إسلحاق ومن 
SONNY:‏ 


ذرهمًا محسن وظالم [ 
وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه » في غير ما آية من كتابه العزيز » وإليك 
قصته بعد تهذيبها كما جاءت في البداية والنهاية للحافظ اين كثير . 


زواجه عليه السلام : 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 

وذكر آهل الكتاب آن إسحاق لما تزوج رفقا بثت بتوايبل في حياة آبیه » کان 
عمره أربعين سئة وأنها كانت عاقرًاً » فدعا الله لها فحملت فولدت غلامين 
توامین. 

آولهما : سموه عيصو » وهو الذى تسميه العرب : العيص ٠‏ وهو والد 
الروم ٠‏ 

والثانى : حرج وهو حل بعقب اخيه فسموه يعقوب وهو إسرائيل الذى 
يتسب إليه بنو إسرائيل - والله اعلم = . 


إسحاق ليس الذبيح : 

اعلم آخى القارئ إسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق عليهما السلام » وهذا 
ما تدل عليه آيات الله تعالى » وليس كما يزعم اليهود » وإليك ما ذكره ابن كثير 
في البداية والنهاية قال : 


( إن اليهود يزعمون آن الذبيح هو إسحاق » وإنغا حملهم على هذا حسد 
العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجار الذين منهم رسول الله 
اة وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي يتبون إليه » فارادوا آن يجروا 
هذا الشرف إليهم فحرفوا کلام الله وزادوا فيه » وهم قوم بهت ولم يقروا بان 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم وإنما آخذوه والله أعلم 


من كعب الأحبار » آو صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن 
المعصوم حتى نترك لاجله ظاهر الكتاب العزيز » ولا يفهم هذا من القرآن بل 
المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على انه إسماعيل . 

وما تتن ما اشعدل به محمة ين كمب القزظى على انه س ماعیل ولیس 
بإسحاق من قوله : « فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) . 

قال فكيف تقع البشارة بإسحاق وآنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق 
وهو صخير » قبل آن يولد له هذا لا يكون ؛ لانه يناقض البشارة المقدمة والله 
اعلم 
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معجزة يعقوب عليه السلام 


لم يجعل ابن كثير قصة يعقوب منفصلة » وإنما ذكر جزءا منها في سياق 
حدیثه عن إسحاق . 

والحزء الآخر في قصة يوسف عليهما السلام . 

هذا وفي قصة إسحاق إسرائيليات شاذة لا تليق بمقام الأنبياء » ولهذا 
أعرضت عنها » وسوف يجد القارئ في سياق قصة يوسف ما يصح عنه والله 
المستعان . 


معجزة يوسف عليه السلام 


هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم » يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام اجمعين » وقصته من احسن القصص بنص القرآن . 

قال تعالی : * اتر تلك يات اتاب امین « إن نراه فرآنا عرَيًا ُعَلْكُم 
تعقلُوت » تحن تفص علَيّك أحسن الْقَصص بم أَوْحيا ليك هذا الْقَرآن إن كت 
من قله لمن الْغَافلين 4 7 يوسف : E‏ 


لا ريب أن قصة يوسف من احسن القصص ٠‏ لا فيها من عبر وعظات وما 
تحتويه من مشاضر الحب والحقد واللسسد من جهة » وتقوى الله ء والسماحة 


والرحمة » والشكر من جهة أخرى . 


ةيا يوسف عليه السلام : , 


فیکیدوا لَك كيدا إٌ اد سان عدر یم رکا ب > 
تاريل الأحاديت ونم 


قال ابن کثیر - رحمه الله قعالی = : 

قال المفسرون وغيرهم : رآى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل آن يحتلم 
كان احد عشر كوكبًا وهم إشارة إلى بقية إخوته والشمس والقمر وهما عبارة عن 
آبویه قد سجدوا له » فهاله ذلك فلما استیقظ قصها علی آبیه فعرف آبوه آنه سینال 


منزلة عالية ورفعة عظيمة فيي الدنيا والآخرة بحيث يخضع له أبواه وإخوته فيها » 
فامره بکتمانها وان لا یقصها على إخوته کیلا یحسدوه ویبځوا له الغوائل ویکیدوه 
بانواع اليل والكر . 

« وَكَدَلك يتيك ريك » آى : وكما اراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتمتها 
يجتبيك ربك » أى يخصك بانواع اللطف والرحمة . 

« يلمك من تأويل الأحَاديث € » اى : يفهمك من معان الكلام وتعبير 
المنام ما لا يفهمه غيرك 

« ويم نعْمتة علي 4 » اى : بالوحى إليك . 

وعلى آل يعْقّوب 4 » أى : بسبيك ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة. 

« كما مها على أبَويْك من قبل إبْرآهيم وإسحَاق ) » أى : ينعم عليك 
ة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك إبراهيم 


ويحسن إليك 
الخليل < إن ربك عَليم حكيم 4 . 
کما قال تعالی : « الله اعلم حیث یجعل رسالته € انتهی . 


كيد إخوة يوسف له وزهيه في الجب : 
بلغ حقد إخوة يوسف له ميلعًا عظيمًا ؛ لتفضيل أبيهم إياه عنهم وعقدوا 
العزم على التخلص منه » وقد ذكر الله كيدهم في كتابه الكريم . . 


رعاية الله ورحمته ليوسف : 

ورغم کید إخحوته له ومحاولة قتله إلا آن الله تعالی شمله برعایته ورحمته » 
لیقضی امر) کان مفعولا . 

قال ابن کثیر في البداية والنهاية : 


غالب على أَمرِه وك َر الاس لا يعلَموتً 4 . 
3 بوسف ۷۹۶ ۳۲۷١‏ . 
خی تمالی من اقنمنة یرف حون وض قي انپ آنه چان نظ فرج الله 
ولطفه به < وَجَاءَّت ساره 4 آی مسافرون . 
قال اهل الكتاب : كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار 
مصر منٴٌالشام فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البشر » قلما آدلى أحدهم دلوه 
تعلق فيه يوسف . 


یا بشرّی ‏ › آی : یا بشارتی . 


هذا عُلامٌ سروه بضَاعَةً 4 » آى : أوهموا آنه معهم غلام من جملة 


٭ واللَه عَلیمْ ما يَعْملُونٌ 4 [ یوسف : ۱۹ ] » ای . هو عالم با تالا عليه 
إخوته وبا يسره واجدوه من آنه بضاعة لهم . 

ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق 
والرحمة باهل مصر با يجرى الله على يدى هذا الغلام » الذى يدخلها في صورة 
أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أرمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بجا لا 
يحد ولا يوصف » ولا استشعر إخوة يوسف باخذ السيارة له حقوهم وقالوا هذا 
غلامنا ابق منا فاشتروه منهم . 

« بقمْنٍبَخْس,) » آى : قليل نزر وقيل هو الزيف . 

< دراهم مُعْدُودَة ونوا فيه من الرٌاهدین ‏ [ يوسف : ۲۰ ] . 

قال ابن مسعود وابن عباس وغیرهما : باعوه بعشرين درهمًا اقتسموها 
درهمین درهمین . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهمًا . 

وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق : آريعون درهمًا فالله أعلم . 

< وَقال الذي اشَراهٌ من مص لامرآته ّرمي موا ) » اى : احسنى إليه . 

اض ا ا ار 
إليه بجا يريد آن يؤهله له ويعطيه من خيرى الدنيا والآخرة . 


١ه‏ لدا » وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه 


قالوا : وكان الذى اشتراه من آهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذى الخزائن 
مشللمة اإليه ٠‏ 


وقوله : « و لك مكتا ليوسف في الأرض ٠)‏ آى : وكما قيضنا هذا العزيز 
وامرآته یحسنان إلیه ویعتنیان به مکتا له في أرض مصر . 


وَلنْعَلَمَةٌ من تأويل الأحاديث 4 » أى : فهمها وتعبير الرؤيا من ذلك. 

واللهُ غالب عل أَمْرِه 4 » آی : إذا آراد شيا فإنه يقيض له اسبابا وآمورا 
لا يهتدى إليها العباد . 

ولھذا قال تعالی * وکن أَكَتْرَ الاس لا يعْلَمُون ) [ يوسف : ۲۱ ] ولا بلغ 
اشد ایکا کت وغھ رلک وی رن فن جی اف دة کات ومن 
قبل بلوغ الاشد ٠‏ وهو حد الأربعين الذى يوحى الله فيه إلى عباده النبيين بعليهم 
الصلاة والسلام ) انتهى . 


يوسف و هراو دة اسراة العزيز : 
أحبت امراة العزيز يوسف وراودته عن نفسه » ولكنه استعصم وآراد الفرار ٠‏ 
فأمسكت بقميصه ومزقته في الوقت الذى دخل فيه العزيز فبرثت نفسها واتهمته » 
ولکن الله قضی آمرا كان مفعولا » فدخل السجن » وبدات بشائر معصسجزته 
قال تعالى : * وراودتة الي هو في بها عن نَقسه وَعَلَقَّت الأَبوَاب وَقالّت 
هَيْت لك قال معاد الله نه ري اسن واي إِنهُ لا يقلح الظالمُون 4 . 


3وت + ۳ 


يوسف عليه السلام في السجن : 
وقي السجن لقى يوسف رجلان رآى كل واحد منهما رؤيا فقسرها لهما . . 


قم بدا َم من بعد ما روا الات يجت حن حن » ودَحَل مَعَهُ الجن فيان قال 


أَحَدْهُمًا إتي أراني أعَصرُ حَمْرا وقال الآخرُ 
الطَيْر منه بنا بتأويله إلا راك من الْمحْسنین 4 [ يوسف : ۴۲ - ۴١‏ ] . 

قال ابن کیر ا: 

يذكر تعالى قال : « يا صاحبَي السَجْن أمًا أحَذْكُمًا فيَسقي ريه حَمَرا 4 » 
قالوا + وهو الساقى . 

وآمّا لحر قيْصْلّب اكل الطْير من رآسه ‏ قالوا : وهو الخبار . 

فضي الأَمرُ الذي فيه ستيان ) [ يوسف : ٤١‏ ] » أى : وقع هذا لا 
محالة ووجب کونه على حاله . 

وقال لذي طن أنه اج مهما اذكُرني عند ريك قَأنسَاهُ عبان ذ کر ره 
قث في الجن بح سيين 
يخبر تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذى ظنه ناجيا منهما » وهو الساقى 
« اذكُرْني عند ربك » یعنی : اذکر آمری وما آنا فيه من السجن بغر جرم عند 
املك » رفي هذا دليل على جوار السمى في الأسياب » ولا ينافى ذلك التوكل 
هان وتالایا , ٠‏ 

وقوله  :‏ فَأنساه الشَيْصَان كر ريه 4 أى فأنسى التاجى منهما الشيطان أن 
پکن ما وسآه په پوس ف عليه اشام . 

فليك يوسف في الجن بضع ستين والبنضع ما بين الثلاث إلى التسع ٠‏ 


انتھی 


. ) ٤۲ : يوسف‎ [€ 


* : ةيا الملك وتاويل بوسف لها‎ ٠. 
شاء الله تعالى أن يرى الملك ريا » لم يستطع تفسيرها غير يوسف عليه‎ 
. السلام‎ 
وَقال امَك إتي ری سبع بقرت سما اهن سح عاف‎  : قال تعالی‎ 
سبع سند ,حطر وأخَر يابِسَات يا ايا انملا آقُوني في راي إن کُم ءَي‎ 
ون به قاو أضْعَاث ا تک ایی احا ت ا اندي تا‎ 


1[ يوسف : ٤۳‏ - 64 ] . 
قال اہن تیر : 
بذل يوسف عليه السلام ما عنده من العلم بلا تاخر ولا شرط ولا طلب 
الفروج سريعًا بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من منام الملك » الدال 
على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب . 
< نَم يأتي من بَعّدِ ذلك عام فيه يُعَاثٌ اناس » يعنى : ياتيهم الغيث 
والخصب والرفاهية . 
وقي 
والزيتون والسمسم وغير 


يضرو € > يمى : ما كاتا يق ضروته من الاب :والأاب 


فعبر لهم وعلى الخبر دلهم » وأرشدهم إلى ما يعتمدونه قي حالتى خصبهم 
وجدبهم » وما يفعلوته من ادخار حيوب سنى الخصب في السبع الأول في سنبله 
إلا ما يرصد بسبب الاكل ومن تقليل البذر في سنى الجدب في السبع الشانية إذ 
الغالب على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل » وهذا يدل على كمال العلم وكمال 


الرآى والفهم . 


بو سف و معجزته الکبری : 


وظهرت معجزة يوسف في قدرته على إدارة 
العجاف » ولكنه رقض حتى ظهرت براتته ما نسب إليه » واعتزفت النسوة وامراة 
العزیز بجا کان من يدهن له . 


قال ابن کشر رحمه الله 


شون مصر في هذه السثوات 


لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه ما نسبوه 
إليه  :‏ وقال المَلك انوني به أستخلصةُ نسي 4 [ يوسف : ٥٤‏ ] أى : أجعله 
من خاصتی » ومن اکابر دولتی ومن اعیان حاشیتی » فلما کلمه وسمع مقاله 
وتبین حاله : « قال إِنّك الوم لَدينا مين امین [ يوسف : ٤ه‏ ] » أى : ذو 
مكائة وأمانة . 1 

قال : « اجِعأني على ئن الأزض إنّي حي عَليم 4 [ يوسف : ١ه‏ ]) 
طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق يالأهراء » لا يتوقع من حصول الخلل فيما بعد 
مضى سبع سنى الخصب ٠‏ لينظر"فيها بجا يرضى الله في خلقه » من الاحتياط لهم 
والرفق بهم وأحير الملك إنه حفيظ ٠‏ أى : قوى على حفظ ما لديه أمين عليه 
عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهراء . 


قال الله تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرضٍ 
1[ پوشف : ٩١‏ ] » اى : بعد السجن والضيق والصر » صار مطلق الركاب 
بدیار مصر . 
< يوا متا حَیَثٴ ياء 4 » آی : آین شاء حل منھا مکرمًا » محسوداء 
صيب برحمتنا من ثَعَاءٌ ولا ضع اجر الْمُحْسنينَ ) [ يوسف : ٦ه‏ ] 
آی: هذا کله من جزاء الله وثوابه للمؤمن » مع ما يدخر له في آخرته من الخير 
الجزيل والشواب الجميل . 


يو سف يعيد البصر إلى أبيه بإذن الله : 

وهذه محجزة أحرى ليوسف عليه السلام . . فبعد أن كشف يوسف عليه 
السلام شخصيته لإخوته » ودعا لهم الله تعالى أن يغفر لهم . 

قال آبن کتیر : 

( ثم أمرهم بان یذهبوا بقمیصه وهو الذی یلی جسده » خیضعوه على عینی 
بيه فانه يرجع إلیه بصره » بعد ما کان ذهب بإذن الله . 

وهذا من خوارق العادات ٠‏ ودلاتل الثبوات وأكبر المعجزات . 

ثم آمرهم ان يتحملوا باهلهم اجمعين إلى ديار مصر » إلى الخير والدعة 
وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه واعلى الأمور . 
قال تعالی : « ونما قصدَّت العيرُ قال أبودُ 


هم ٳتي لاجد ريح ي 


ارت َصيرا قال آم أل كم تي َعَم من الله ما لا مون » قاو يا أبانا استففر ا 


[یوسف + ٩6‏ = ۹۸ ] ) اتتھی . 


قال تعالی : « وقال اذَخَلُوا مص إن شَاء الله آم ورقع اويه عى انعرش 
وَخرُوا لَه سُجُدا وَقَال يا ّت هدا تَأويل ريي قبل قد جلها ريي نا وقد 
اخسن بي إڏ خرجني من الجن وَجاءَ بكم مَن الد ا 
ا اوي دی یت که و ر هر الیم الح عا ربا ابي من 
لمن وعلَمتَني من تأويل الأحاديث فاطرَ السُمَوَات والأزْض أنت وبي في الد 
والآخرة توَفبي مما وألحقني بالصًالحين 4 [ يوسف : ٠١١ - ٩٩‏ ] . 


قال ابن کثیر : 
قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم : كان آيوب رجلا كير المال من سائر 
صنوفه وآنواع من الأنعام والعبيد والمواشى والأراضى المحسعة بأارض 


اوی حوراڭ , 

وحکی ابن عساکر : انها کلها کانت له وکان له آولاد وآهلون کثیر » فسلب 
من ذلك جمیعه وابتلی في جسده بانواع البلاء » ولم يبق منه عضو سلیم سوی 
قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل بهما وهو في ذلك کله صابر محتسب » ذاکر لله 
عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومساته . 

وطال مره > حخى غافة اللحليسسس » واوش مته الاس '. . ولم يبق الد 
یحنو عليه سوی زوجته » کانت ترعی له حقه وتعرف قدیم إحسانه إلیها وشفقته 
عليها » فكانت تتردد إليه فضصلح من شانه » وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته .. وهى صابرة معه على ما حل بهما من فراق الال والولد » وما 
يختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات اليد . 


ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابًا وحمدا وشکرا » حتى 
أن المخل اليسضرب بصيرء عليه السلام ويضرب الشل آيضتًا با حص لله من أنواع 
البلايا . 

وقد اختلفوا في مدة بلواء على آقوال » وقال حميد : مكث في بلواه ثماني 


خشرة ستة .فته » 


إن بعد اإعسر يسرا والمعجر 
عن أنس بن مالك أن النبى ية قال : ( إن نيى الله أيوب لبث به بلاؤه 


ثماني عشرة سنة ٠‏ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص 


قال ابن کثیر : 
قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم : کان آيوب رجلا كير الال من سائر 
صنوفه وآنواع » من الأنعام والعبيد والمواشى والاراضى التسعة بارض 


أرض حوران . 

وحکی ابن عساکر : آنھا کلها کانت له وکان له آولاد وأهلون کثیر » فسلب 
من ذلك جمیعه وابتلی في جسده بانواع البلاء » ولم يبق منه عضو سلیم سوی 
قلبه ولسانه یذكر الله عز وجل بهما وهو في ذلك کله صابر محتسب » ذاکر لله 
عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 

وطال مرضه » حتى عافه الجليس » وأوحش منه الائيس .. ولم يبق احد 
يحنو عليه سوی زوجته » کانت ترعی له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته 
عليها » فكانت تتردد إليه فضقصلح من شأنه » وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته .. وهى صابرة معه على ما حل بهما من قراق المال والولد » وما 
يختص بها من المضيبة بالزوج وضيق ذات اليد . 

ولم يزد هذا كله ايوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابًا وحمدا وشكرا ٠‏ ج 
أن الل ليسضرب بصيره عليه السلام ويضرب الفل أيضتًا جا حصل له من أتواع 
البلايا . 

وقد اختلفوا في مدة بلواء على أقوال » وقال حميد : مكث في بلواه ثماني 


خرو کد اق 2 


إن بعد العسر يسرا والمعجزة : 
عن أنس بن مالك ان التبى ج قال : ( إن نبى الله آيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخحص 


إخوانه له كانا يخدوان إليه ويروحات . 


فقال أحدهما لصاحبه : يعلم الله لقد أذنب آيوب ذيًا ما أذنبه آحد من 
العالمين . 

قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه 
فیکشف ما په . 

فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له . 

فقال ايوب : لا آدری ما تقول غیر آن الله عز وجل یعلم آنی کنت امر علی 
الرجلين يتنارعان فيذكران الله فارجع إلى بيتى فاكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله 
إلا قي حى : 

قال : وکان یخرج في حاجته » فإذا قضاها امسکت امراته بيده حتی 
یرجع » فلما کان ذات یوم آبطات عليه فاوحی الله إلى ايوب في مکانه آن ارکض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » فاستبطاته فتلقته تنظر » واقیل علیها قد اذهب 
الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان . 

فلما راته قالت : أى بارك الله فيك » هل رأيت نبى الله هذا المبتلى فوالله 
على ذلك ما رأیت رجلا اشبه به منك › إذ کان صحيخًا .ˆ 

قال : فإئی آنا هو » 

قال : وكان له أتدران آندر للقمح وأندر للشعير » فبعث الله سسحابتين » 
فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ٠‏ وأفرغت 
الأخرى في آندر الشعير الورق حتى فاض )”° . 


(۱) الحدیث إسناده صحیح ذکره ابن جریر في تقسیره (۴۴/ ۱۰۷ - ۱۰۸) دون لفظ (القدیں) 
وآبو نعيم قي الحلية (۳/ )۴۷١‏ وغيرهما . 


قال ابن کثیر : 

وقوله « اركَض برجلك 4 آى اضرب الارض برجلك . 

فامتثل ما آمر به » فأنبع الله له عينا باردة الماء » وأمر آن يغختسل فيها ويشرب 
منها فأذهب الله عنه ما كان يجده من : الالم » والاذى » والسقم » والمرض 


الذى كان في جسده ظاهر؟ وباطنًا » وأبدله الله بعد ذلك كله »> صحة ظاهرة 
وباطنة » وجمالا تام ومالا كثيرًا » حتى صب له من الال صبًا مطرا عظيمًا » 
جرادا من ذهب . 

واحلف الله له اهله کما قال تعالی : « وا 


ومهم مهم . 
فقيل : أحياهم الله بأعيانهم وقيل آجره فيمن سلف » وعوضه عنهم في 

الدنيا بدلهم وجمع له شمله بكلهم في الدار الآخرة - والله أعلم - . 

: رفعنا عه شدته وکشفنا ما به من ضر » 


رحمة منا به ورافة وإحسانًا . 
وَذْکْری للْعّابدین ) ای تذکرة لمن ابتلی في جسده او ماله او ولده » فله 
أسوة بنبى الله أيوب » حيث ابتلاه الله بجا هو أعظم من ذلك فصبر واحتسب 


حتی فرج الله عنه . 


لم أجد له معجزة ظاهرة » وإغا ذكر ابن كشير في البداية والنهاية قصته ٠‏ 
وها هى بعد حداف الإسراتیليات : 

قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنبياء : 

« وإسْمَاعيل وإذريس وَذا الكقل كَل مَنَ الصابرينَ » وأذْخَلَاهُم في ر 
إِنّهم من الصّالحين ¢ [ الانبيا 

رقا تمان مداق انرب اناق سو تی د 

« وَاذْكُر عبادتا إنراهيم وإسحاق وَيَعَمُوب أُولي الأيْدي والأبْصارِ « إا 
أخلصناهُم بخالصة رى الذار «» وإِنَّم عندنا لمن الْمْصطَفيَنَ الأخيار « واذكر 
إسْماعيل واليَسَّع وَذا كَل َكَل من الأخيَارٍ 4 [ ص : ه٥٤‏ - 4۸ ] . 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة 
الأثبياء » انه بى عليه من ريه الصلاة والسلام » وهذا هو المشهور . 

وکان قد تکقل لینی قومه أن یکفیهم آمرهم » ویقضی بیتهم بالعدل فسمی ذا 
الكفل . انتهى 


.CAT= Ko: 


معجزة يونس عليه السلام 


لنبى الله تعالى يونس بن متى عليه السلام معجزة خالدة » وهى لبسه في 
بطن الحوت دون آن يصيبه اذى ٠‏ إلى ان كشف الله عنه الضر وانجاه وإليك اخحى 
القارئ تفاصيل المعجزة والله المستعان . 


قوم بونس وعذاب الله تعالی: 

قال ابن كثير في البداية : 

قال أهل التفسير بعث الله يونس عليه السلام » إلى آهل نينوى من أرض 
الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل » فكذبوه واستمروا على كفرهم وعئادهم ٠‏ 
فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين آظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم 
بعد ثلاث » إن لم يتوبوا ويؤمنوا . 8 

فلما حرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم 
التوبة والإنابة » وندموا على ما كان مثهم إلى نبيهم » فليسوا المسوح وفرقوا بين 
كل بهيمة وولدها » ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه ٠‏ 
وتمسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والينات والامهات . 

وكانت ساعة عظيمة هائلة “٠‏ فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورآفته ورحمته 
عنهم العذاب الذى كان قد اتصل بهم بسببه » ودار على رؤوسهم كقطع الليل 
المظلم . 


ولھذا قال تعالی : « فلولا کا 
أى : هلا وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها » فدل على آنه لم 
يقع ذلك . 

بل كما قال تعالى : * وما أرستا في قريةٍ 
اُرْسم به کافرُون 4 [ سا : ۳١‏ ] . 

وقوله : « إلا قوم وئس لما آمنوا كفنا عَنهُم عَذَاب الْخرّي في الْحََة الدُن 
ومتعناهُم إِلَنْ حین » 1 يونس : ٩۸‏ ] آی آمنوا بکاملهم . 


ن تُذير إلا قال مْرَفُوها إنَا بنا 


يونس في بطن الحوت والمعجزة 

والمقتصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبًا بسبب قومه » ركب سفيلة في 
البحر فلجت بهم واضطربت » وماجت بهم وثقلت با فيها وكادوا يغرقون - على 
ما ذكره المفسرون - قالوا : فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه 
القرعة ألقوه من السفينة » ليتحفظوا منه » فلما اقترعوا وقعت القرعة على بي 
الله يونس » فلم يسمحوا به فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضًا » فشمسر ليسا 
ثيابه ويلقى بنفسه » فأبوا عليه ذلك ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه ايضنًا ٠‏ 
يریده الله به من الأمر العظيم 

قال الله تعالی : « وإ يُوس لَمن الْمُرْسينَ » إذ أب إّى افك المحون ‏ 
سهم كان من الْمذْحْضيَ » فاَقَمة الْحُوت وَهوْمَمّ 4 . 
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وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة » ألقى في البحر وبعث الله عز وجل حونًا 

عظيمًا من البحر الأحضر فالتقمه . 


وقد اختلفوا في مقدار ليثه في بطته . 
فقال مجالد عن الشعبى : التقمه ضحى ولفظه عشية » وقال قتادة : مكث 
فيه ثلائا . انتهی . . والله تعالی اعلم كم ليث في بطنه . 


يونس سبح لله تعالی : 
قال تعالی : * ودا الثون إذ ذهب مُعَاضبً فن آن لن تَقَدِرَ عله ادى في 


الظَمًا ,أن لأ إل إل أنت سبحانك إتي كنت من الظالمين «» فاسج له جيه 
من الَْمٌ وكذلك الْمومنين 4 1 الانبیاء : ۸۷ - ۸۸ ] . 
قال ابن کثیر : 


( آى نضيق وقيل معناه نقدر من التقدير ( فنادى في الظلمات ) قال ابن 
مسعود وابن عباس وغيرهما : ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل . 

وقوله تعالى : * فلولا أنه كان من الْمُسَبَحينَ » لَلَبث في به إلى يوم 
يعون [ الصافات :+ ١٤٤ - ١٤۴‏ ] 

قیل : معناه لولا آنه سبح الله هتالك › وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله بالخضوع ٠‏ والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة » 
ولبعث من جوف ذلك الحوت . 


وقيل معناه : فلولا انه كان من قيل اخذ الحوت له من المسيحين أى : 
المطيعين المصلين الذاكرين الله كيرا . 


< وهو مسقم 4 [ الصافات : ٠٤١‏ ] آى : ضعيف البدن . 
«وانتاعله شَجرة من 
وابن عباس وغيرهما : وهو القرع . 

ولھذا قال تعالی : « قا 
الذى كان فيه. 


ن € [ الصاقات : ٠١١‏ ] . قال ابن مسعود 


اه من الْعّمّ ‏ آى : الكرب والضيق 


$ وكَذلك ننجي الْمُوْمنينَ 4 الانبیاء :۸۸ ] آى : وهذا صنيعنا بكل من 


دعانا واستجار بنا ) . انتھی 


معجزة موسى وهارون عليهما السلام 


موسى وهارون عليهما السلام » إخوة وانبياء اصطفاهم الله تعالى وأمرهما 
ان يذهبا إلى فرعون الذى طغى » وقال للناس : أنا ربكم الأعلى . 

وايد موسى عليه السلام وهو من آولى العزم من الرسل بآيات كثيرة » تدل 
على صدق دعوته هو واخيه هارون عليهما الىلام . 

ا تعالی : < وآذْكُر في اكناب موس إِنهُ كان مُحْلَصًا وَكَان رَسُولاً يا » 
ي « وَوَهََّا لَه من رَحْمَنَا اه هرون 


1€ مریم :1ة ۴ة . 


فرار موسى صن فرعون وبداية المعجزات : 

لما قتل موسى الرجل ظل في المدينة خائقًا يترقب من فرعون وجنوده » حتى 
وصل إلى مدين . 

وکان من آمره ما كان من المراتين ابتتا الشيخ الكبير » وعرض الشيخ عليه 
a gE ta RAK el‏ 


تو3 


إن شَاء الل من الصالحية € [ القصص : 


ثم قال تعالى : « قال ذلك بيني وبتك أَيُمَا الجن 
واللَه عل ما تقول وكيل 4 [ القصص : ۲۸ ] . 

قال ابن کثیر : 

( يقول إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت › فأيهما قضيت فلا عدوان 
على والله على مقالتنا سامع ومشاهد ووكيل على وعليك » ومع هذا فلم يقض 
موسى إلا أكمل الاجلين وآتقمهما وهو العشر سين كوامل تامة ) انتهى . 


مو سى في البقعة المباركة : 

وبدات محجزات كليم الله موسى في هذه البقعة المباركة » التى بين الله 
تعالى فيها لموسى إنه رسوله إلى فرعون » وآيده بالمعجزات الدالة على ثبوته 

فال تعالى  :‏ إذ قال مُوسَىٰ لأهله إّي نَت تارا سآتیكُم مَنهّا حبر أو آتيكم 
بشهاب قبَسٍلَعلْكّم تصْطلُون 4 [ النمل EY‏ 

قال ابن کیر : 

( وقد آتاهم منها بخبر وآی حبر » ووجد عندها هدی وآی هدی » واقتیبس 
منھا نورا وای نور . 

قال الله تعالى : « فَلَمّا تاها تُودي من شَاطئ الَوّاد الأيْمَن في ال 
من الغَّجَرَة أن يا موس إِّي آنا الله رب العَاّمين 4 


حت ۽ ۳١‏ 
وقال في سورة طه : « فَلَمًا أتاها نودي يا موس «» إني آنا ريك قالح 
ك بالوآذ المقَدّس وى » وآنا اخَرّك قاستمع لما يوحي » إِثي أنا الله لا اله إل 


أنا فاعبدتني وآقم الصلاة لذ 


.] ۱١-۱۱ : [طه‎ 


ثم خاطبه تعالی کما ي 


قائلا له : إنى آنا الله رب العالمين . 

ني آنا الل لا إل إلا أا عبني وآقم الصَلاة لذكّري 4 » ى : آنا رب 
العالمين» الذى لا إله إلا هو » الذى لا تصلح العبا 
ابره ان هذه الدنيا ليست بدار قرار » وإغا الدار الباقية يوم القيامة » التى لا بد 


إقامة الصلاة إلا له > ثم 


من کونها ووجودها › لتجزی کل نفس بجا تسعی » آی من خير وشر » وحضه 
وحثه على العمل لها » ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاء واتبع هواه ) 


انگھی . 


معجزات موسى عليه السلام : 

بينما موسى عليه السلام في الوادى المقدس طوى » قال الله تعالى له 
مخاطبًا ومؤانسًا » ومبينًا له آنه القادر على کل شي» الذی يقول للشيء کن فیکون 
ولندع ابن كثير رحمه الله تعالى يفسر لنا الآيات البينات لهذه اللحظات الروحانية 


الت 


يخاطب فيها رب العباد وملك الملوك سبحانه كليمه وصفيه من بنى إسرائيل 
موسى عليه الصلاة والسلام 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

5 ۲ وء تلك بيّمينك يا مُوسّیٰ ) [ طه : ۱۷ ] آى : آما هذه عصاك التى 
نعرفها منذ صحبتها . 

قال : « هي عصاي توک عليَهَا وض بها عل عنمي وي فيه مارب خر 
[طه : ۱۸ ] آی بل هذه عصاى التى آعرفها وأتققها. 


وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع » على آن الذى يكلمه يقول للشي» كن فيكون 


وآنه الفعال بالاختيار . 


وقد قال الله تعالى في الآية الاخرى : « وآن أي عصاك فما رآها تهتز 
جات ولّی مدير ولم عقب 4 آتى :+ عه مارت ية عة قها ختامة حانة 
وانياب تصطك » وهى مع ذلك في سرعة حركة الجان » وهو ضرب من الحيات . 

يقال : اجان وافنان » وهو لطيف » ولكن سريع الاضطراب » والحركة 
جدا » فهده جمعت الضخامة » والسرعة الشديدة » فلما عاينها موسى عليه 
السلام . 

٭ ولّی مَدبرٌا 4 اى هاربًا منها ؛ لان طبيعته البشرية تقتضى ذلك . 

٭ ولم يعقّب 4 آی ولم يلتفت 

فناداء ربه قائلا له  :‏ يا موسي قل ولا قحف إِنّك من الآمدين ) . 

3 التضى :+ ١0۳۴ء‏ 


فلما رجع آمرہ الله تعالی آن سکھا : * قال خُذها ولا قحف سنعيدهَا 
سيره الأول 4 [ طه : ۲١‏ ] . 

فیقال ؛ انه هابها شدیدا » فوضع يده في کم مدرعته » ثم وضع يده في 
وسط فمها » وعند آهل الكتاب بذنبها فلما استمكن منها إذا هى قد عادت كما 
کانت عصا ذات شعبتین . , 

فسبحان القدير العظيم رب المشرقين والمغربين » ثم أمره تعالى بإدخال يده في 
جیه مآ بتڑعھا ا انا اہی تنلا کالقر اشامن کی وه آی 5 جن هیر 


برص ولا بهق . 


ولهذا قال : « اسك يدك في جك تحرج بََضاءَ من عير سوء وَاضْمم إ 
جناحك من الرَهّْب ) [ القصص : ۴۲ ] . 

وقال في سورة النمل : * وأذخل يدك في جيك تحرج بَيَضاءَ من عير سوعِ 
في تسم آيّاتٍ إلى فرْعَوْن وقَوْمه إنَهّم انوا قَومًّا قاسقين € 1 النمل : ۱۲ ] اى : 
هاتان الآيتان وهما العصا واليد . 


وهما البرهانان المشار إليهما في قوله : « قَذانك بُرهَانًان من رَبك إلى فرعو 
ته إنَهْم انوا قَوْمّا َاسقين ‏ [ القصص : ۴۲ ] . 


ومع ذلك سبع آیات أخر » فذلك تسع آیات بينات وهى المذكورة في آخر 


سورة سیحآن ) انتهی ‏ 


صعجزات أخرى امو سى عليه السلام : 

اید الله کلیمه موسی واخیه هارون معجزات اخری » ذکرها الله تعالی في 
کتابه الکریم . 

قال تعالى : « فأرْستا عليْهِم الطُوقات والْجراد وَالْقَمَلَ وَالضَُادع والدّم آيات 
مُقَصُلات فَاسكَكَبَروا واوا قَوْمًا مُجرمين 4 [ الاعراف : ٠۳۴‏ ] . 

قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 

آما الطوفان : فعن ابن عباس هو كشرة الامطار الخلفة للزروع والثمار » وقال 
مجاهد : الطوفان الماء والطاعون على كلل حال . 

وأما الجراد : فمعروف المقصود آنه استاق حضراءهم » فلم يترك لهم زرعًا 
ولا ثمارا ولا سبد ولا لبدا . 


وآما القمل : فعن اين عباس : هو السوس الذى يخرج من الحطنة وعنه أنه 


الجراد الصخار » الذى لا أجنحة له » وقال عيد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى 
البراغيت . 
وآما الضفادع : فمعروفة لبستهم حتى كانت تسقط في أطعمتهم وأوانيهم » 


حتى إن أحدهم إذا فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من 
الضفادع . 

وآما الدم : فکان قد مزج ماؤهم کله به فلا یستقون من النيل شينًا إلا وجدوه 
دما عبیطا ولا من نهر ولا بثر ولا شيء إلا کان دما . 

في الساعة الراهنة هذا كله لم ينل بنى إسرائيل من ذلك شيء بالكلية » وهذا 
من تمام المعحجزة الباهرة والحجة القاطعة » أن هذا كله يحضل لهم من فعل موسى 
عليه السلام فينالهم عن آخحرهم ولا يحل هذا لاحد من بنى إسرائيل ذفي هذا ادل 
دلیل ) انتھی . 


معجزة انشقاق البحر: 

خرج موسی وآخوه مع من آمنوا برسالته من بنی إسرائیل بعیدا عن بطش 
فرعون وجنوده » وكادوا أن يدركوهم وقد صار البحر آمامهم › فكانت المعجزة 
الكبرى التى آيد الله تعالى بها كليمه موسى عليه السلام . 

قال الله تعالی : * وأَوْحيّتا إلى مُوسى أن سر بعادي إِنكُم مَبَعّون » قَأرْسَل 


EW =o: RAL 


آن قرعون لحقهم بال منود » فأادركهم عند شروق الشمس وتراءى 
الجمعان ولم يبق ثم ریب ولا لبس » وعاین کل من الفریقین صاحبه وتحققه ورآه 
ولم يبق إلا المقاتلة والمجادلة والمحاماة فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون : 
إنا لمدركون » وذلك لانهم اضطروا في طريقهم إلى البحر » فليس لهم طريق ولا 
محيد إلا سلوكه وخوضه » وهذا ما لا يستطيعه آحد ولا يقدر عليه والجبال عن 
يسرتهم وعن أيانهم وهى شاهقة منيفة » وفرعون قد غالقهم وواجههم وعايئوه 
في جنوده وجيوشه وعدده » وهم منه في غاية ا لمخوف ٠‏ والذعر لا قاسوا في 
سلطانه من الإهانة والمنكر فشكوا إلى نبى الله ماهم فيه مما قد شاهدوه » 
وعاينوه فقال لهم الرسول الصادق اللصدوق : < كَلاً إا معي رَبّي سَيَهّدِينِ ) 
[الشعراء : ١١‏ ] .. 

ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بامواجه » ويتزايد ربد اجاجه وهو يقول هاهنا 
آمرت » ومعه أخوه هارون ویوشع بن نون » وهو یومئذ من سادات بنی إسرائیل 
وعلمائهم وعبادهم الكبار . 

ومعهم أيضًا مؤمن آل فرعون » وحم وقوف وبنو إسرائيل بكمُالهم عليهم 
عكوف واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم 
وغضبهم وحنقهم » وزاغت الأبصار ويلغت القلوب الحناجر » فعند ذلك أوحى 
الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم إلى موسى الكليم ‏ أن اضرب بَعَصَاكّ 
الَبّحر ) [ الشحراء : ١۳‏ ) . 

فلما ضربه يقال إنه قال له انلق بإذن الله : وهكذا كان ماء البحر قائمًا 
مل الجبال ٠‏ مكشوقا ابالقدرة الط نة > الصاحرة من الى يشون للشي» كن 
فیکون . 


قال الله تعالی : « ولق اويا إن موس 
في البَحْر بَا لأ تحاف درَكًا ولا تحْشى » فأتَعَهّم فرْعَوفُ 
ما شيهم » وأضَل فرْعَون قَومَة وما هد 1 طه : ۷۷ - ۷۹ ] . 

والمقصود : أنه لا آل مر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب الحظيم الشديد 
المحال» آمر موسى عليه السلام آن يجوزه بينى إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين » ويهدى 
قلوب المؤمنین » فلما جاوزوه وجاوزه وخحرج آخرهم منه » وانفصلوا عنه کان 
ذلك عند قدوم آول جيش فرعون إليه » ووفودهم عليه قاراد موسى عليه السلام 
آن یضرب البحر بعصاء لیرجع کما کان عليه » لثلا یکون لفرعون وجنوده وصول 
إليه » ولا سبيل عليه فامره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه الحال . . 
فلما ترکه علی هیئته وحالته وانتهی فرعون » فرآی ما رآی وعاین ما عاین › هاله 
هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك » من أن هذا من فعل رب 
العرش الكريم فأاحجم ولم يتقدم وندم في نقسه على خروجه في طلبهم والحالة 
هذه » حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لحنوده تبلدا وعاملهم معاملة العدا وحملته 
النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه » وعلى باطله 
تابعوه انظروا كيف انحسر البحر لى لأدرك عبيدى الآبقين من يدي الخارجين عن 
طاعتی وبلدی وجعل یوری في نفسه آن يذهب خلفهم ويرجو آن ينجو » وهیهات 
ويقدم تارة ويحجم تارات . 

قال الله تعالی : * وا 
في ذلك لآية وما كان رهم مُومنين » وإ رَبك لهو اريز الرحيم € [الشعراء: 
٦۸ ٥‏ ] ای : فی تجاه آولیاء» فلم یغرق منهم آحد وإغراقه آعداء» فلم یخلص 
منهم آحد » آية عظيمة وبرحان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق رسوله 


فيما جاء به عن ريه من الشريعة الكرية والمناهج المستقيمة . 

وقال تعالى : « وجاوَتا بتي إمرائيل البَحر عَم فرعو وَجنُودة ب 
وَعَذْوا حسَّى إذا أذْركَه الْعَرَق قال آمَست أنه لا إلهَ إلا الذي به بو إسرائیل واا 
من المُسللمين « آلآن وقد عَصَيّت قبل وكُت من المُفسدين » قَالَْوْمَ جيك 
لكوت لمن حَلقَّك ية ون كيرا هّن الناس عن آياتنا َالو ) . 
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يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط » وانه لما جعلت 
الامواج تخفضه تارة وترقعه أخرى » وينو إسرائيال ينظرون إليه وإلى جئوده 
ماذا أحل الله به وبهم من الباس العظيم والخطب الجسيم » ليكون أقر لاعين بنى 
إسرائيل وأشفى لنفوسهم . 

فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الموت ٠‏ آناب حينئذ وتاب 


وآمن حین لا ینفع نفسا إیانها ) انتهی . 


معجزة جبل الطوو : 

بعدما ضلل بنى إسرائيل كعادتهم داثمًا وأشركوا بالله تعالى : بعبادتهم 
للعجل اختار موسی سبعین رجلا » لیعتذروا لله عما فعل قومهم من عبادتهم 
للعجل 


اكم بقوة واذكروا ما فيه لعلّكم تقون € [ الأعراف 
قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : 
( قال ابن عباس وغير واحد من السلف : لما جاءهم موسى بالالواح فيها 
التوراة آمرهم بقبولها والاخحذ بها بقوة وعزم » فقالوا : انشرها علينا » فان كانت 
أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها . 

فقال : بل اقبلوها بما فيها فراجعوه مرارا فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على 
رؤوسهم حتی صار < کان ظَلةٌ 4 اى غمامة على رؤوسهم . 

قال الله تعالى : « ثم وليم مَّن بعد ذلك ) آى : ثم بعد مشاهدة هذا 
الميثاق العظيم والامر الجسيم نكثتم عهودكم وموائيقكم . 
و وَرَحَمَهُ 4 بان تدارککم بالارسال إلیکم وانزال 
الكتب عليكم « كم هَن الْخّاسرين ‏ ) انتهى . 


معجزة إحياء بنى إسراتيل له عليه السلام : 

آحیا الله تعالی لکلیمه موسی قتيل قتل من بنى إسرائيل ليخبرهم عمن قتله» 
وإليك تفاصيل هذه المعجزة . . 

قال ابن کثیر - رحمه الله = : 

( کان رجل في بنی إسرائیل کثیر المال وکان شیخًا کبیرا » وله بنو آخ وکانوا 
يتمنون موته ليرثوه » فعمد آحدهم فقتله في الليل وطرحه في مجمع الطرق » 
ویقال على باب رجل منهم . 

لما اأضبح الناس اخحص موا فية وجاء ابن اخية قجعل يصرخ ويتظلم » 
فقالوا: ما لکم تختصمون ولا تاتون یی الله » فجاء ابن آخیه فشکی آمر عمه 


إلى رسول الله موسى عليه السلام . 
فقال موسى عليه السلام : آنشد الله رجلا عنده علم من آمر هذا القتيل إلا 
اعلمنا به » فلم يكن عند أحد منهم علم منه » وسالوه آن يسال في هذه القضية 


ربه عز وجل . 

فسال ربه عز وجل في ذلك » فأامره الله آن يأمرهم بذبح بقرة فقال : إن 
الله مركم أن تَذبَحوا بقرة الوا أصُخذتًا هُرُوا 4 [ البقرة : ٩۷‏ ] 

يعنون : نحن نسالك عن امر هذا القتيل » وانت تقول هذا . 

قال : « أعوةٌ بالله أن أكون من الْجَاهلينَ € [ البقرة : ٩۷‏ ] » أى : اعوذ 
بالله ان اقول عنه غير ما أوحى إلي . 

وهذا هو الذی آجابنی حین سالته عما سالتمونی عنه آن اساله فیه . 

قال ابن عباس وعبيدة وغيرهما : فلو أنهم عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها » 
لحصل المقصود منها ولكنهم شددوا فشدد عليهم . 

والمقصود : أنهم أمروا بذبح بقرة عوان » وهى الوسط بين الفارض وهى 
الكبيرة » والبكر وهى الصغيرة » قاله ابن عباس وغيره . 

ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم » فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء فاقع 


لونهاء آى مشرب بحمرة تسر الناظرين » وهذا اللون عزيز . 
ثم شددوا أيضا ف قالوا اذع لتا رَبك ين نا ما هي إن الَْقَرَ ابه علا وإ 


إن شَاءَ الله لَمهتدُوت » قال إن يق 
الْحرْث مُسلَمَةَ لا شية فيا قَالُوا الآ 


ل انها بره لأ لول تير الأزض ولا لقي 
> باحق فذبحوها وما كَادُوا يقعلونً ) . 


1 البقرة : ۷= ¥١‏ ] .ء 


وهذه الصفات آضيق مما تقدم »> حيث آمروا بذبح بقرة ليست بألذلول وهى 


المذللة بالحراثة وسقى الارض بالساقية « مُلَمَةَ 4 » وهى الصحيحة التى لا عيب 
فيها . 


أى ليس فيها لون يخالف لونها » بل هى مسلمة من العيوب ومن مخالطة 
ساتر اللالوان غير لونها » فلما حددها بهذه الصقات وحصرها بهذه النعوء 
والاوصاف : فوا الآ جنّت بانْحَق 4 ا 


ويقال : إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا 
بابیه والله اعلم . 

فامرهم نبی الله موسی بذبحها : « قََبَحُوهًا وما ادوا يقْعَلُونَ 4 ای وهم 
يترددون في آمرها » ثم آمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . . فلما 
ضربوه بیعمضها احیاء الله تعالی » فقام وهو یشخب آوداجه فساله نبی الله من 
قتلك ؟ قال : قتلنی ابن آخی ثم عاد میا کما کان . 

قال الله تعالى : 

كلك ييي الله الْمَوْتى ويريكُم آياته لْعَلْكُم ملو 4 [ البقرة : ۷۳ ] » 
آى : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له » كذلك أمره في ساثر الموتى 
إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة ) انتهى . 


وهناك معجزات أخحرى ولكن نكتفى با ذكرنا لضيق المساحة والله المستعان . 


معجزة إلياس عليه السلام 


لم أجد له عليه السلام معجزة لا تخالطها إسرائيليات وآذكر هنا ما يصح من 
قصته والله المستعان . 

قال الله تعالی : 

« وت لاس لمن لقومه 
اس الخالقين « الل وم وة انانم الأول » قكَثبوة قم مخروت » إلا 
عبد الله الْمُحْلَصين » ورتا عله في الآخرين « سام على إل يَاسينَ « إا كَذَلك 
المُحْسنين « إن من عبادتا ممتي 4 . 


1 الصافات : ۱۲۴۳ - ١٣٣‏ ] . 
قال ابن کثیر : 
( قالوا - آى علماء النسب - وكان إرساله إلى أهل بعلبك غربى دمشق » 
فدعاهم إلى الله عز وجل وآن يتركوا عيادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلا » وقيل 
كانت امرأة اسمها بعل . 
ولهذا قال لهم : « آلا تقون » اعون بعلا وََذَرُوت أَحسْنَ الْحَالقينَ » الله 
ربكم ورب آبًائكُم الأولينَ 4 قحك + - 5 يضاقي 
وازاھوا قله . 
وقوله تعالی : < فَكَذَبُوه فَإِنْهُم لَمُحْضَرُوتً 4 » آى : للعذاب » إما في 
الدنيا والآحرة » أو في الآخرة . 


والأول آظهر على ما ذكره المغسرون والمؤرخون . 

وقوله : « إلا عاد الله الْمُحلّصين € آى : إلا من آمن منهم . 

وقوله : « وتَركتا عليه في الآخرین 4 آی : آبقينا بعده ذكرّا حستًا له في 
العالين فلا يذكر إلا بخير. 

ولهذا قال : « سام عَلَیٰ إل يَاسینَ » آى : سلام على إلياس . 

العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا : إسماعيل» 


وإسماعين ٠‏ وإسرائيل وإسرائين ٠‏ وإلياس وإلياسين . 


معجزة اليسع عليه السلام 


لم أجد له معحجزة ظاحرة » وإليك ما ذكره ابن كثير من قصته بعد التهذيب 
وحذف ما لا یلیق والله تعالی آعلم . 

قال رحمه الله تعالی : 

( قد ذكره الله تمالى مع الانبياء قي سورة الانعام فى اقوله  :‏ وَإسْمَاعيل 
ولسع ويُوئُس ولوطًً وَكُلاً قضلنا على الْعَالّمينَ 4 1 الانعام : ]۸١‏ . 

وقال تعالى في سورة ص  :‏ واذْكَر إسْمّاعيل وايَسَع ذا الكل وكل من 
الأخيار 4 [ ص : ].٤۸‏ .. 

وعن الحسن قال : كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث ما شاء الله 
أن کٹ » یدعوهم إلى الله مستمسکًا بمنهاج إلیاس وشریعته » حتی قبضه الله 
عز.وجل إليه ثم حلف فيهم الخلوف وعظمت فيهم الأاحداث والخطايا وكشثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء وكان فيهم ملك عنيد طاغ » ويقال إنه الذى تكفل له ذو 
الكفل إن هو تاب ورجع دخل المجنة فسمى ذا الكفل ) انتتهى .. والله تعالى 
اعلم. 


معجزات داود عليه السلام 


تبى الله داود عليه السلام . 
له معجزات واضحة في كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة ما يدل على 
مکانته وفضله .. قال تعالی : * وقد تيتا داوود ما قضلاً يا جال وبي مَعَهٌ 
وَالطيّرَ ونا َه اْحَديد » أن اعَمَلَ سابعات وَقدَر في السرد وَاعْملوا صالخا إتي با 
تعملون بصیر) [ سیا : ۱١ = ۱١‏ ]. 
وقال تعالى : « وَسَخُرَا مع دود لجل يُسَبَحْن وَالطيْرَ وكا فَاعلين « 
ملت س ور کم می ن نایک فاط کار + 
[الانبیاء : ۷۹ = ۸۰ ] . 
قال ابن : ( أعاته الله على عمل الدروع من الحديد 
ليحصن القاتلة من الاعداء وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال : < وَقَدَرّفي 
اسرد » آى : لا تدق المسمار ( فيغلق ) ٠‏ ولا تغلظه (فيفصم) . 
قال الحسن البصرى وقتادة والأعمش : كان الله قد الان له الحديد » حتى 
کان یفتله بیده » لا يحتاج إلى تار » ولا مطر 


9 تعالی : « واذَكر عبْدنًا دَاوُود ذا الأيْد إن اواب » إن سَخُرتا الجبال 


بالعشي والإشراق » والطرَ مَحشورة كَل له اواب » وشَددنا مُلْكَهٌ 
الخكَمة وَقصل الْخطًاب 4 [ ص NV:‏ .¥ 


قال ابن عباس ومجاهد : الأيد القوة في الطاعة » يعني : ذا قوة في العبادة 


والعمل الصالح . 
قال قتادة : آعطى قوة في العبادة وفقها في الإسلام . 
وقد ثبت في الصحيحين آن رسول الله ب قال : ( أحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود » واحب الصيام إلى الله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلفه 


وینام سدسه وکان يصوم یوما ويفطر یوما ولا يفر إذا لاقى ) . 

وقنوله : إلا رتا الجيال مع سحن بالقعي والإفراق » والطثز 
محشورة کل له اواب € [ ص : ۱۷ - ۱۸ ] » كما قال : يا جال أوّبي معد 
والطيْر €[ سبا : ۱۰ ] ای : سیحی معه . 

قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تضير هذه الآية . 


إا رتا الجبال مع سحن بالعشي والإشرًاق 4 » اى : عند آخر النهار 


وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحدا ٠‏ 


بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه » ويسبح 
بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه وتسيح معه كلما سبح بكرة وعشيا » صلوات الله 
وسلامه عليه 

وقد قال الله تعالی : « وآتینا داوود زَبورًا € 3 الساء : ٠١۴‏ ] . 

اوور کاب مکهون » روقیة جن ازاق رانک ر ما ی امروف :تناق : 

وقوله  :‏ وشددنا مُلْكَةٌ وتاه الْحكْمة قصل الْخْطًاب 4 [ ص : ٠١‏ ] 
ای : اعطیناہ ملا عظیمًا وحکمًا افا ) انتھی . 
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معجزات سلیمان عليه السلام 


كان لسليمان عليه السلام » معجزات هائلة » خصه الله تعالى بها » لم 
یعطها لاحد قبله ولا بعده کما قال تعالی : « قال رب اغف لي وب لي ملک لا 
يبي لأحدمَن عدي إِنّك أنت لواب [ ص : ٠١‏ ] . 


معجزة علمه بمنطق الطير وسائر المخلوقات : 

قال الله تعالى : « وَوَرث سَلّْمَان داو وَقَال يا يها الاس عَلَمتا مَنطق الطيْرٍ 
وأوتيتا من كَل شَيء إن هذا لَه اَل لمن 4 [ النمل : ١١‏ ] . 

قال ابن کیر : ( أى ورثه في النبوة والملك وليس المراد ورثه في المال » لانه 
قد کان له بنون غیره فما کان لیخص بالمال دونهم . 

* وَقال يا يها الاس علَمتَا مط الطَيرٍ 4 » يعنى : أنه - عليه السلام - 
كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها » ويعير للناس عن مقاصدها » 
وإرادتها . 

وأوتينا من كَل شَيء 4 أى : من كل ما يحتاج الك إليه من العمدد 
والآلات والحنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور » والوحوش 
والشياطين السارحات والغلوم والفهوم والتعميير » عن ضماثر الخلوقات من 
الناطقات.والصامتات . 

ثم قال : « إف هتا نهو اقل امین 4 أى سن ری پاات د و قاق 
الأرض والسموات ) انتهى . 


صعجزة تسخير الريح والشياطين له عليه السلام : 

قال تعالی : « قَسَخُرتا لَه اليح قري بأمرِه راء حَيَث صاب » وال 
كل بَاء وعَواص » وآخرين مُقَرنين في الأصقاد » هذا عط فمن أو مسك بير 
حاب » ون له عندتا لی وخسن مب ) [ ص : ۳۹ - ٤۰‏ ]۲ . 


قال ابن کثیر - رحمه الله تعالى - : ( لا ترك الیل ابتغاء وجه الله عوضه 
الله منها الريح التى هى اسرع سيرا وأاقوى واعظم ولا كلفة عليه لها . 

تجري بأمْره راء حَيْثُ اماب 4 [ ص : ۳١‏ ]ای : حیٹ آراد من آی 
البلاذ کان له بساط مركب من اشاب بحيث إنه يسع جميع ما بحتاج إليه من 
الدور البنية » والقصور ٠‏ والخيام » والامحعة » والخيول » والحمال » والائقال» 
والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور . 

فإذا اراد سفرا آو متنزهًا أو قتال ملك او آعداء من آی بلاد الله شاء » فإذا 
حمل هذه الامور المذكورة على البساط ٠‏ أمر الريح فدخلت تحته فرفعصته ٠‏ فإذا 
استقل بين السماء والارض آمر الرخاء فارت به » فإن اراد أسرع من ذلك » 
آمر العاصفة فحملته آسرع ما يون » فوضعته في آی مکان شاء » بحيث إنه 
كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس » فتخدو به الريح فتضعه بأصطخر 
منسيرة شهر ‏ افليقيم هناك إلى آخر التهار »ثم يروح من آحره فترده إلى ابیت 
لقنن + 

کما قال تعالی : (ويستيناة الريح غدوحا شهر ورواحها هر واس له عن 
ومن ¿ يديه ڀإذن ره ومن يرغ منهُم عن أَمْرنا د 
عَذاب السعيرٍ » يَعَمَلون ل ما ياء من مَحَاريب وتماثيل وجقان كالأجواب وقذور 
رَاسیّات اعملُوا آل داوود شَكرا وَقَليل د عبادي الشكُور 4 با : ۱۲ - ١۳‏ ] . 


ذقَهُ من عَذَاب السعير. 4 آى : وسخر الله.لهءمن الجن عمالا يعملون له ما يشاء » 


لا يفترون » ولا يبخرجون عن طاعته » ومن خرج منهم عن الأمر عذبه » ونكل 


يعْمَلُون لَه ما ياء من مَحَارِيبً 4 » وهى الأماكن الحسنة » وصدور 
المجالس . 1 

وتَمًاثيلً 4 ». وهى الصور في الجدران » وكان هذا سائنًا في شريعتهم 
وملتهم . 

وَجقانٍكَالْجَّواب 4 قال اين عباس : الحفنة : كال حوبة من الأرض »> 
وعنه کالحیاض . 

وقال تعالى : « والشَيّاطينَ كل بء وعَوأص » وآخرين مُقَرُنين في الأصقَاد 4 
[ ص : ۳۷ - ۳۸ ] » یعئی : أن منهم من قد سخره في البناء » ومنهم من 
يمره بالغوص في الماء » لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللالئ وغير ذلك ما 
لا يوجد إلا هنالك . 

وقوله : وآخرین مقرب في.الأصفّاد ) [ ص : ۳۸ ] أى : قد عصوا 

ن اثنين في الأصفاد وحهى القيود هذا كله من جملة ما هيأه الله » 

وسخر له من الاشياء التى هى من تام للك . 

وقد كان له عليه السلام من آمور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنود وتنوعها » 
ما لم یکن لاحد قبله. ولا یعطیه الله آحدا بعده ) انتهی . 


e e e 


معجزات زكريا ويحيى عليهما السلام 


لم أجد معجزات ظاهرة لهما » اللهم إلا ولادة يحيى وابيه ركريا - عليهما 
السلام - شیخًا كيرا » وآمه كانت عاقرًا » ولکن الله تعالى على كل شي» 
فود 

واكتفى هنا ببيان الآيات التى جاءت عنهما ليلتمس القارئ » فضل الله تعالى 
ورحمته عليهما والله المستعان . 

قال الله تعالی : 

< کهیتعن ۾ ذقر رخمّت ب 


e E 


ازا حصا وملام عله یوم وقد ویم توت ویم عا 4 .. 


۷6 = ١ ۲ 3ریم‎ 


قال این کثیر - رحمه الله تعالی - : 

والمقصود : آن الله تعالى آمر رسوله كل آن يقص على الناس حبر زكريا 
عليه السلام » وما كان من آمره حين وهيه الله ولدًَا على الكير » وكانت امرآته 
عاقرا في حال شبیبتها وقد آسنت آیضًا » حتی لا يیتس آحد من قضل الله 
ورحمته » ولا یقنط من فضله تعالی وتقدس . 

قال تعالی  :‏ کر رَحْمّت رك عَبَده زكرا » إذ ادى ريه نداءٌ حًا 4 . 

قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يعلم القلب النقى ويسمع الصوت الخفى . 

وقال بعض السلف : قام من الليل فتادى ربه متاداة أسرها عمن كان حاضرا 
عنده مخافتة » فقال : يا رب يا رب يا رب » فقال الله : لبيك لبيك لبيك . 
وهن العَظْم متي 4ء اى : ضعف وخار من الكبر . 

واشتَعل الرس هيبا 4 استعارة من اشتعال الثار في الحطب » أى : غلب 
على سواد الشعر شيبه » يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطًا 

وهكذا قال ركريا - عليه السلام - : « إِئي وَهَن العم متي واشتَعَل الرس 
شّ4 . ; 

وقوله  :‏ ولم كن بدعَائك رب شيا 4 آى : ما عودتنى فيما اسالك إلا 
الإجابة » وكان الباعث له على هذه المسشلة › أنه لما كفل مريم بنت عمران بن 
ماثان» وكان كلما دخل عليها محرابها » وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا في 
آوانها . 

وهذه من كرامات الاولياء فعلم5۴ الرازق للشي»ء في غير أوانه قادر على أن 

في سنه « هتالك دعا زکريا ربه قال رب هب لي من 

الدعاء) . 


وظاه . 


لا يوافق شرع الله وطاعته » فال وجود ولد من صتلبه يون برا تقيّا مرضيًا : 

ولهذا قال : « قَهَّب لي من دنك » آى : من عندك بحولك وقوتك . 

« ويا » يرشي 4 آی : في ا ایل . 

وَيْرٹ من آل يعوب وَاجعلَة رب رت € یعنی : کما کان آباؤه واسلافه 
من ذرية يعقوب انبياء » فاجعله مثلهم في الكرامة التى أكرمتهم بها من النبوة 
والوحى » وليس المراد ها هنا وراثة المال 

وقوله تعالی : یا كرا إا ب 
سْميا) . 

قال ابن كير : فلما بشسر بالولد وتحقق البشارة » شرع يستعلم على وجه 
التعجب وجود الولد والحالة هذه له 

قال رب أن يون لي عُلام وکات ارتي عاقرا وقد بعت من اکر عت 
ی : کیف یوجد ولد من شیخ کبیر . 


ة والحكم في بنى 


بعُلام اسْمَهُ يَحيَى لم نجَعَل لَه من قل 


قيل : كان عمره إذ ذاك سبعًا وسبعين سئة والأشبه والله أعلم أنه كان أسن 
من ذلك . 

« وكات امُرأتي عَاقرًا ‏ یعنی : وقد کانت امرآتی في حال شبیبتها' عاقرا لا 
تلد والله اعلم 

کا قال الخلیل : $ ابدرغوتي على آن منتى آلکبر فم تبشرون 4 : 

وقالت سازة : يا ويلتى آألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخًا إن هذا لشيء 
عجيب # قالوا آتعجبين من آمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 


حمید مجید 4 . 


< وق من قبل ولم تك شنا 4 اى : قدرته اوجدتك بعد آن لم تکن 
مذكورا » أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شیخًا . 


وقال تعالی : فاستچبنا له ووهبنا له بحیی واصلحنا له زوجه إنهم کانوا 
يسارعون في النیرات ویدعوننا رغبًا ورهبًا وکانوا لنا خاشعین 4 » ومعنی اإصلاح 
روجته انها کانت لا تحیض فحاضت» وقيل : كان في لسانها شيء آى : بذاءة . 

قال رب اجِعًّل لي آيَةَ 4 ى علامة على وقت تعلق منى المراة بهذا الولد 
المبشر به . 

« قال ايك ألا نكلم الاس ثلاث يال سيا 4 يقول : علامة ذلك أن يعتريك 
سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمز وأنت في ذلك سوى الخلق صحيح المزاج 
معتدل البنية » وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده 
بالعشى والإبكار » فلما بشر بهذ اليشارة » خرج مسرورا بها على قومه من 
محرابه . 

قأوْحَى إلَيْهم أن سبوا رة وعَشيًا 4 » والوحى ههنا هو : 'الامر الخفى 
إما بكتابة كما قاله مجاهد والسدى ٠‏ أو إشارة كما قاله مجاهد أيضًا ووهب 
وقتافة . 

فخل الله على یحیی بن زكريا عليه السلام 

وقوله, تعالی : # يا يَحّْى حُذ اكاب 
عن وجود الولد وفق البشارة اللإلهية لای زکریا عليه الاح . وآن الله علمه 


الكتاب والحكمة وهو صغير قي حال صباه . 


واما قوله : ٭ وحتاتا من لَدنّا 4 آی : رحمة من عندنا رحمتا بها رکريا » 
فوهبنا له هذا الولد . 

وعن عكرمة : < وحنانًا € » آى : محبة عليه » ويحتمل أن يكون ذلك 
صفة لتحنن يحيى على الناس » ولا سيما على آبويه »> وهو محبتهما والشفقة 
عليهما . وبره بهما وآما الزكاة فهي طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل 
والتقوى » وطاعة الله بامتثال أوامره وترك رواج 

ثم ذکر بره بوالدیه وطاعته لهما أمرا ونهيًا » وترك عقوقهما قول وفعلا . 

فقال : < وبر اديه ولم يكن بارا عَمصيً ) . 

ثم قال : « وَسَلام عليه يوم ولد ويْوْم يموت ويَوْم َع حي 4 هذه الاوقات 
الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم 
آخحر فيفقد الأول بعد ما كان ألغه وعرفه » ويصير إلى الآخر » ولا يدرى ما بين 


يديه . 

ولھذا يستهل صارخًا إذا حرج من بين الاحشاء » وفارق لينها وضمها » 
وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها . 

وكذلك إذا فارق هذه الدار » وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار 
وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة 
في الصور » ليوم البعث والنشور قمن مسرور ومحبور » ومن محزون ومثيور ٠‏ 
وما بين جبير وكسير » وفريق في الحنة وفريق في السعير ) انتهى . 
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معجزات عيسى عليه السلام 


لروح الله عيسى محجزات عظيمة جاءت في كتاب الله تعالى » وإليك 


معجزة ولادته هن غير أب : 
قال الله تعالى 
ا i‏ 


مریم : 17 = ]£ . 
فسر ابن كثير - رحمه الله - الآيات البيثات التى ذكرناها آنقًا فقال : 
انتبّذات 4 آى : انفردت وحدها شرقى المسجد الاقصى إذ بعث الله إليها 
الروح الأمين » جبريل عليه السلام قتمثل لها بشرا سويًا فلما رأته « قالّت إني 
اعود بالرحْمَنِ منك إن كنت تي 4 . 


قال ابو العالية : علمت أن التق خو تهية 
< قال إنَمَا نا رَسُول رَبك 4 آى : خاطبها الملك قاتلا : إنغا آنا رسول ربك 


لست شر ولكنى ملك بعتتى الله إليك * لأَهَب لك غُلامًا ر 
ريا قالت : « أبن يَكُون لي عُلامٌ ‏ آی : کیف یکون لی غلام » او یوجد لی 


: ولست ذات زوج وما آنا ممن يفعل 


هو علي هين » أى : فاجابها الملك عن تعجبها من 
وجود ولد منها » والحالة هذه قائلاً كذلك قال ربك آى : وعد آنه سيخاق منك 
غلامًا ولست بذات بعل ولا تکونین ممن تبغین . 

هو علي هين آی : وهذا سهل عليه » ویسیر لدیه ؛ قإنه على ما یشاء 
قدیر. 

زو 7 ولنجِعلّ ية لاس 4 اى ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على 
کمال قدرتنا على انواع الخلق فاه تعالی خلق آدم من غیر ذکر ولا آئشی » وخلق 
حواء من ذکر بلا آنشی » وخلق عیسی من أنشى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من 
ذکز اتی . 

وقوله : # وَرَحَمَةَ نّا 4 آى : نرحم به العباد بان يدعوهم إلى الله في 
سره وب في فة وكهوليه ٠‏ أن يقردوالاللة بالعبادة نة لا شثريك هة 
وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة » والأولاد » والشركاء ٠‏ والنظراء » والأضداد » 
والائداد . 


وقوله : « وكات ام 


) يحتمل أن یکون هذا من تمام کلام جبریل 
معها » یعنی : آن هذا آمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقروه . 


ويحتمل أن يكون قوله  :‏ وكات مرا مَقَضيًا ‏ كناية عن نفخ جبريل فيها 


کما قال تعالی : « وعَرَيّمَ انت عمْرَان 


ولھذا قال تعالی : « فَحمَةٌ 4 ای : حملت ولدها  .‏ فانتبذ به مانا 
فصي 4 [ مریم : ۲۲ ] . 

وذلك لان مريم عليها السلام لا حملت » ضاقت به ذرعا وعلمت أن كثيرا 
من الناس سيكون منهم كلام في حقھا ) انتهی . 


الكلام في المهد : 
قال تعالی : 


٭ فاتت به قوْمَا مله فوا يا مریم َد جنت يا قربا » يا أخت هارو ما 
کان بوك مرا سو وما كانت امك بع » شارت له فوا كيف كلم من كان في 
المد صي » قال إتي عبد الله آتاني لقاب وجعبي ت » علبي ماركا ين م 


1 مریم : ۲۷ - ۳[ . 
قال ابن کثیر : 
والملقصود : أنهم لا رأوها تحمل معها ولدها قالوا : 
فَريًا 4 » والغرية هى : الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال » ثم قالوا لها 
یا 


هَاروت 4 » قیل : شبهوها بعابد من عاد زمانهم کانت تسامیه في 


: آرادوا بهارون آخا موسی شبهوها به في العبادة . 


والله تعالى أعلم بالملقصود .. ولهذا قالوا : « ما كان أبوك امرأً سوء وما 
انت امك بيا » آى : لست من بيت هذا شيمتهم » ولا سجيتهم » لا احوك 
ولا امك » ولا ابوك 


فاتهموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء . 

فلما ضاق الحال وانحصر المجال » وامتنع المقال عظم التوكل على قى 
الجلالء ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال 

« فَأْشَارّتٴ إل 4 ای : خاطبوه وکلموه » فان جوابکم عليه وما تبغون من 
الكلام لديه . 


فعندها « الوا 4 من کان منهم جبارا شقا كيف نكلم من كان في الْمَهّدِ 
صبيًا 4 اى : كيف تيلينا في الجواب على صبى صغير » لا يعقل الطاب وهو 
مع ذلك رضيع في مهده » ولا بیز بین محض وزبده » وما هذا منك إلا على 
سبيلل التهكم بنا والاستهزاء » والتنقص لنا والاردراء » إذ لا ترديسن علينا قولا 


« وجني مارکا ين 

را بوالدتي ولم جعي جار 

شيا » والسُلام علي وم لدت ووم موت وَيوْمّ بث حي 4 هذا اول كلام تفوه 
په عیتی ابن مرخ .ه 

فکان اول ما تكلم به أن قال : * إّي عَبَدٌ الله € اعرف لربه تعالى بالعبودية 

وان الله ربه » فنزه جناب الله عن قول الظالين في زعمهم أنه ابن الله بل هو 

عبده ورسوله واين آسته ثم برأ آمه .ما نسبها إليه الجاهلون » وقذقوها به ورموها 


بسببه بقوله # آتاني اكاب € فإن الله لا يعطى النبوة من هو كما 


زعموا لعنهم الله وقبحهم . 
کما قال تعالی  :‏ وبکُقرحم وقَولھم على مریم بهتانا عَظيمًا 4 . 


PAS £ aT 


وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا : إتها حملت به من رنا في 
رمن الي لعنهم الله ء قيسراها الله من ذلك واعبر عنها أنها صديقة » واتخد 
ولا رم ا وون الج اة ان 

ولهذا قال : < وَجعلّي ماركا اين ما كنت وذلك انه حيث کان دعا إلى 
کا ال ورو هیک کہ کے ا سی کی > وای نی اا اراد 


والصاحبة تعالى وتقدس . 

« وأوْصاني بالصُلاة والزكاة ما دمت حي . وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة » والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهى تشتمل 
على : 

طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحاويج على اختلاف اللاصتاف » وقرى الأاضياف ٠‏ والنفقات على الزوجات » 
والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات ٠‏ وأنواع القربات . 

ثم قال : « ورا بوآلدتي ولم يعني بارا شَقيا 4 » ای : وجمانی برا 
بوالدتى وذلك أنه تأكد حتها عليه لتمحض جهتها » إذ لا والد له سواها فسبحان 
من خلت الفليقة وبرآها وأعطى كل نفس هداها . 

ولم يعني جرا شقا 4 آى : لست بفظ ولا غليظ » ولا يصدر منى 
قول ولا فعل ینافی آمر الله وطاعته $ والسَلامٌ علي يَوْمّ لدت ويم اموت ويم 
أَبعَث حي 4 ) انتھی 


معجزات أخرى لعيسى عليه السلام : 

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 

إذ قال الله يا عيسى ابن هریم اذكر نعْمتي علَيْك وَعلَى ولتك إذ يدنك 
برُوح ادس کت الاس في الْمَهّد وكَهَلاً وَإذ عَلْمّك اكاب والحكمة والثوراة 
الیل وذ تخاق من الطين کهیقز الي ابي a‏ فیا ا طبرا ا رئ 


قال ابن کثیر : 

( یذکره تعالی بنعمته عليه » وإحسانه اليه في خلقه إیاء من غير اب بل من 
آم بلا ذكر » وجمله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد 
هذا کله . 


ارعان والدتك € في اصطفاتها وا تيارها انهه النعمة العظية ‏ وإقامة 
iê e‏ إليه الجاهلون . 

ولهذا قال : « إذأيدنّك بروح الْقَدْس € وهو جبريل بإلقاء روحه إلى امه 
وقرنه معه في حال زسالته ومدافعته عنه لمن کفر به 

# فُكَلَم اناس في الْمَهّدِ وَكَهَلاً 4 أى : تدعو الناس إلى الله في حال صغرك 


ب والْحكْمة 4 أى الخط والفهم نص عليه بعض السلف 


والتوراة والإنجيل . 


وقوله : « وذ تَحلَقّ من الطَين كَهِيَة لَب اني » آى تصوره وتشكله من 
الطين على هيتته عن آمر الله له بذلك « فَفَحٌ فيه فََكُون طَيرا بإذني 4 آى 
بامرى يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرقع التوهم . 

وقوله : « وَْرِئ الأكَمَةَ 4 

قال بعض السلف : وهو الذى يولد أعمى ولا سبيل لاحد من الحكماء إلى 
مداواته « والأبْرّص € هو الذى لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤء 
عضالا . 

٭ وَإِذفُخْرج المَوْتَیٰ 4 آى من قبورهم آحياء بإذنى . 

وقوله : « وإ كَقَقت بي إسرائيل عك إذ جنتهُم بالات فقَال الذين كَفَرُوا 
منهّم إن هذا إل حر مين وذلك حين آرادوا صابه فرفعه الله إليه وأنقذه من بين 
أظهرهم صيانة لحنابه الكريم عن الأذى وسلامة له من الردى . 

وقوله : « وذ أوْحيّت إلى الحواريين أن آمثوا بي وبرْسولي قالوا آمنّا اسهد 
بأنا موت 4 . 

قيل : المراد بهذا الوحى وحى إلهام » آى : أرشدهم الله إليه ودلهم عليه 
كما قال : « وأوحى ربك إلى التحل € ٠‏ < وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 


فإذا خفت عليه فألقيه في اليم . 
وقيل : المراد وحى بواسطة الرسول وتوقيق في قلوبهم لقبول الحق » ولهذا 


استجابوا قائلين : « آمنًا وأشهد بأنتا مْلمُون ) وهذا من جملة نعم الله على 
عبده ورسغوله عیسی ابن مریم آن جعل له آنصارا وآعوانًا ینصروته » ویدعون معه 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ) انتهى 


نبی الله عیسی التی ایدہ بھا ردا على قومه 
الذين طلبوا مائدة من السماء فدعا ربه فأنزلها . 


E E O Ea EOS ای‎ 6 


ل عل ماننة تن اشنا رة قا عبد ار ورن واا شل 


ن ه قال الله لني مرها يكم فس يكقر بعد منكُم َي 


ن الَْلَمينَ 4 [ المائدة : ٠١١ - ١١۲‏ ] . 


قال ابن کثیر : 

ومضمون ذلك ان عيسى عليه السام امر اللترارييڻ بصيام ثلائين يوا » فلا 
أتموها سالوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك 
قلوبهم » أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم وتكون لهم إعيدا يفطرون 
عليها يوم فطرهم ٠‏ وتكون كافية لأولهم وآحرهم لغنيهم وفقيرهم » فوعظهم 
عیسی في ذلك وخاف علبهم آن لا یقوموا بشکرها ولا یدوا حق شروطها » فابوا 
عليه إلا أن يسال لهم ذلك من ربه عز وجل . 


فائزل الله تعالى المائدة من السماء والتاس ينظرون إليها » تنحدر بين غمامتين 
وجعلت تدنو قلیلاً قلیلاً » وکلمادنت سال عیسی ربه عز وجل ان يجعلها رحمة 


لا نقمة وأن يجمالها بركة وسلامة ) انتهى . 


معجزات النبى َة 


وإليك أخحى القارى ءلى الصفحات القادمة بعض معمجزات نبينا هة والتى 
کانت نورا اهتشدی بسبیها کثیر من العباد » وزادت إیان قوم مؤمنين » وکائت 
«حسرة على الكافرين في عهده ك . 

وقد انتهأْت جميفًا ولم يبق إلا المعجزة الخالدة إلى أن ثقوم القيامة » ويرث 
القرآن الكريم الذى بين أيدينا الآن › 
. والله المستعان . 


الله الارض ومن عايها ألا وهى معج 
وإليك البيان والتوضيح لكل معجزة على حدة 


1 - القرآن الكريم المعجزة الخالدة : 

قال تعالى  :‏ ذلك الكَنَاب لا ريب فيه هذى للمتقين 4 [ البقرة : ۲ ] 

وقال تعالى : « وإِنهُ لزي رب العَالّمين 4 [ الشعرا۔ ٠١۹۲‏ ] . 

والآيات في فضل القرآن وما فيه من عبر ومعجزات سواء لغوية آو كونية أو 
يتقف أمامها العقل مبهورا ومندهعًا 


قتشريعية ٠‏ إل كير 


ولكن ماذا قال أعداء الدين عن معمجزة القرآن » والحق هو ما شهد به 


الأعداء 
جاء في البداية والنهاية, لابن كثير ما مختصره : 
( قال عتبة بن ربيعة : يا معشر قريش » آلا آقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض 
عليه أمورًا لعله يقبل بعضها فتعطيه إياها ويكف عنا » فتالوا : بلى يا أبا الوليد » 


فقم وكلمه » فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله َة فال : يا ابن أحى إناك 
منا حيث قد علمت من الشطر في العشيرة والمكان في الب ٠‏ وإنك قد أتيت 


قومك بامر عظیم » فرق 
ودینهم . 


ت جماعتهم » وسفهت به آحلامهم » وعبت به آلهتهم 


یا ابن خی إن كنت إنما ترید با جت به من هذا شرقًا » سودناك علینا حتی 
لا نقطع امسر دونك » وإن كنت ترید به ملكا ملكناك علینا » وإن كان هذا الذى 
ياتيك رتا تراه لا تستطيع رده عن نفك » طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا 
حتی نبرنك منه » فإنه ریما غلب التابع على الرجل حتی پتداوی په .. حتی إذا 
قال له َة : « آفرغت يا با الوليد » ؟ قال : ن 


قال : اسع مى 
رانا عَربيًا قوم يمون 4 
[ قصلت : ]۴-١‏ . 


٭ حچ ۾ زيل من الرُحَمَنٍ الرحيم ۾ كاب 


فمضى رسول 5ل يقرآها » فلما سمع بها عتبة أنصت لها والقى بيديه 
خلفه» أو خلف ظهره » معتمدا علیها لیسمع منه » حتی انتهی رسول الله 5ا 
إلى السجدة فسجدها » ثم قال : « سمعت يا أبا الوليد ؟ ٠‏ . قال :+ سمعت . 
قال : ١‏ فأنت وذاك » . 

ثم قام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . 

فلما جلسوا إليه قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال : ورائى نى والله قد 
سمحت قولا مإ سمعت مثله قط » والله ما هو بشاعر ولا الكهانة » يا معسشر 
ریش أطیعونی واجعلوها بی » خلوا بین هذا الرجل وبين ما هو واعتزلوه » 
فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبا » فإن تصيبه العرب فقد كفيتموه بغيركم » 


وإن يظهر على العرب قملكه ملككم » وعزه عزكم » وكتتم أسعد الناس به 
قالوا : سسحرك والله یا آبا الولید بلسانه » قال : هذا رآیی لکم فاصتعوا ما بد 
الم )تھی , 

وللقرآن إعجاز دائم ومتجدد وهى معحجزة نبينا كه الخالدة الباقية » للأن كل 
معجزات الأنبياء تتتهى بانتهاء السبب ومرور الزمن إلا القرآن فما زال إعجازه 
العلمى والتشريعى والبلاغى يثير كوامن الإبهار في النفس البشرية ممن آمنت 
بالإسلام آو لم تومن به . 

وروی البخاری ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
هة : « ما من الأنبياء نبى إلا واعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإغا 
كان الذى آوتيحه وحيًا أوحاء الله إلي »> فقارجو أن أكون أكشرهم تابعًا يوم 
القيامة “ . 


وإليك بعض صور الإعجاز في القرآن لتدرك عظمته » والله المستعان . 


صور صن إعجاز القر آن الكريم : 
١‏ - إعجاز القرآن العلمى : 
قال تعالی : 


7ت : 5ع . 
وهذه الآية من إعجاز القرآن وها هو : تاجاثان تاجاسن - عميد كلية الطب 
بجامعة تشان ماى بتيلاند » وأشهر علماء العالم في علم التشريح تثير عجبه 


اذا ؟ 


لانه ثبت علميًا آن النهايات الحساسة في الجلد إذا دمرت بالحرق مشلا فإن 
الإنسان لا يشعر بالنار وذلك لان مركز الألم في المخ لا يتنبه لهذا الالم إلا بوجود 
النهايات الحساسة . 

فکان قوله تعالی : ٭ كلما ضحت جلُوذُهُم داهم جُلُودا عَْرَهَا لَذوفوا 
الْعَدَاب ) [ الساء : ١١‏ ] . 

دليل على إعجار القرآن قيل آن يكتشف العلم هذه الحقيقة وذلك بتغير جلود 
الكفار ليستمر الشعور بألم العذاب بالنار والعياذ بالله منها . 


۲ - إعجاز القرآن التشريعى : 
قال تعالى : « واكم في القصاص حَيَةيّ أوْلي الأاب نكم تقون ) . 
[ البقرة 


EWS 


وقال ابن کثیر في تفسیره : 

( يقول تعالى وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهى 
بقاء النفس وصونها لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه فكان ذلك حياة 
للنفوس ) انتهى . 


۳ - إعجاز القرآن البلاغی : 


لقد تحدى الله تعالى » الجن 


الإنس في أن يأتوابمشله » فمجزوا وما 
استطاعوا . 


ت الإنس والجن على أن يأتوا بمفْلٍ 
لا ينون بمله ولو كات عضَهم لبَعْض ظَهيرا 4 1 الإسراء : ۸۸ ] . 

ثم تحداهم مرة آخحرى بان ياتوا بسورة منه فما استطاعوا 

قال تعالی : « آَم يقُولُونَ 4 

وعلى الرغم من بلاغة العرب وفصاحتهم ققد عجزوا آمام القرآن وبلاغته أن 
ياتوا بمثله بدا . 

وصور الإعجاز في القرآن كثيرة ما يضيق المقام في هذه العجالة » ولكن يبقى 
أن نقول آن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية الذى لا ياتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه ۰ نزل به سیدنا جبریل امین الوحی على سیدنا رسول الله لا 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . وهو الهادى إلى صراط الله المسحقيم » 
وهو الذى لا تزيغ به الاهواء » ولا تنقضي عجاثبه إلى أن يرث الله الارض ومن 
عليها . 


: معجزة الا سراء والمعراح‎ - ١ 
قال تعالى : ¥ حاف الذي اسر‎ 


ْلا من المَسْجد الْحَرَام إلى 

الْمَملجد الأقصاً الذي باركتا حولَهُ ريه من ياتتا نه هُوَ السميع بصي . 
3 الإسراء + ٠ ١‏ 
نعم .. معجزة الإسراء والمعراج من المعجزات الكبرى التى أيد الله بها نبينا 
اا اقح مین په من یدارم ی تة لاهن .> فة 


- رحمه الله - قي زاد المعاد : راكبًا على البراق > 


وصحبه جبریل عليه السلام وصلى في رحاته بالاآنییاء اماما » ورآی من آیات ربه 


ما رای . 


: معجزة انشقاق القمو‎ - ٣ 

قال تعالی : 

قرت الساعَة انش لقم » ون يروا آي يُعْرضوا ويقووا سحر تمر 
» وكيوا واوا هوام وكل أمر عقر 4 [ القمر : ١‏ - ۴ ] . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ( وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في 
رمنه عليه الصلاة والسلام » وجاءت بذلك الأحاديث التواترة من طرق محعددة 
تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها ) انتهى . 

ومن هذه الأاحاديث الخواترة ما رواه البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : ( انشق القمر على عهد النبى شقين » فقال النبى للل : 
اشهدوا) .. 

وروی البخارى ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه ٠‏ أنه 
حدثهم : « أن اهل مكة سألوا رسول الله َي آن يريهم آية » فاراهم انشقاق 
القمر ) .. واللفظ للبخارى . 

وجاء في شرح النووى رحمه الله ما تصه :.( قال القاضى : 'نشقاق القمر 
من أمهات معجزات نبينا بي وقد رواها عدة من الصحاية رضى الله عنهم من 
ظاهر الآية الكربة وسياقها . قال الزجاج : فقد آنكرها بعض المبتدعة المضاهين 
المخالفى الملة وذلك لا أعمى الله قلبه . ولا إنكار للعقل قيها ؛ لان القمر مخلوق 
لله تعالی یفعل فيه ما یشاء کما یفنیه ویکوره في آخر آمرہ ) انتهی . 


: صعجزة شق الصدر‎ - ٤ 
آخحرج مسلم قي صحيحه عن مالك رضى الله عنه قال : إن النبى اة آتاء‎ 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه قصرعه قشق عن قلبه » فاستخرج القلب‎ 


فاستخرج منه علقة فقال : هذا حظ الشيطان. منك » ثم غسله. في طست من 
ذهب اء زمزم ثم لامه » آی : ضمه بعضه إلى بعض » ثم آعاده في مکانه . 
وجاء الخلمان يسعون إلى أمه ( يعنى ظتره ) فقالوا : إن محمدا قد قتل 
فاستقبلوه وهو منتقع.اللون ( اى متغير اللون ) . 
قال انس : قد كنت آرى اثر ذلك المخيط في صدره . 


۵ - تسليم الحجر عليه قبل النبو 

روی مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله اة : « إنى لأاعرف 
حجرا بمكة كان يسلم على قبل آن أبعث ٠‏ إنى لأعرفه الآن ) . 

قال الإمام النووى ما مختصره : فيه معجزة له َة > وفي هذا إثبات التمييز 
في بعض الحمادات وهو موافق لتوله تعالى في الحجارة : « وإن منها لما يهبط من 
خشية الله ¢ انتهى . 


7 - معجزة نبع الماء هن بين أصابعه : 

روی مسلم عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : رایت رسول الله کا 
وحائت صلاة العصر » فالتمس الناس الوضوء ٠‏ فلم يجدؤه فأتى رسول الله كل 
بوضوء »" فوضع رسول الله َة في ذلك الإناء يده » ومر الاس يتوضؤوا منه » 


قال : فرآيت الاء.ينبع من تحت أصايعه » قتوضا الناس حتى توضؤوا من غند 


زغم . 


قال النووى في شرح الحديث ما مختصره : ( وقي كيفية هذا النبع قولان 
حکاهما القاضی وغیره : أحدهما آن معتاء آن الماء کان يخرج من نفس اصابعه 
ية > وينبع من ذاتها قالوا وهو أعظم في المعجزة من تبعه من حجر والقانى 
يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته فصار يغور من بين أصابعه لا من نفسها وكلاهما 


معجزة ظاهرة وآية باهرة ) انتهى . 


۷ - حنين الجذع له #ة: 

روی البخاری عن جابر بن عبد الله رضى الله عتهما قال : ( أن النبى كا 
كان يقوم يوم المجمعة إلى شجرة أو نخلة » فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا 
رسول الله الا نجعل لك منبرا ؟ قال : « إن شم » . 

فجعلوا له منبرا » فلما كان يوم الجمعة دقع إلى المئبر »> فصاحت الئخلة 
صياح الصبى » ثم نزل النبى با فضمه إليه » يئن أنين الصبى الذى يسكن » 
قال کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندها ) . 

وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضى الله عنهما » وكان النبى بلا . . . فلما 
اتخذ المنبر تحول إليه » فحن الجذع » فأتاء فمسح يده عليه ) رواه البخارى أيضنًا . 


۸ - معجزة تكثير الطعام للقوم : 

روی البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال أيو طلحة 
لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله َة ضعيقًا أعرف فيه الجوع فهل عندك 
من شيء ؟ قالتٍ نعم » فاخرجت آقراصًا من شعیر ثم آاخرجت خمار) لها فلفت 
الخبز ببعضه ثم دسته تحت یدی ولاثتنی ببعضه ( آی لفتنی به ) . 

ثم ارسلتنی إلى رسول الله ب قال : فذهیت به فوجدت رسول الله کا 


في المسجد » ومعه الناس فقمت 


فقال لى رسول الله ية : « أرسلك آبو طلحة » . 

فقلت : نعم . قال : « بطعام » . قلت : نعم . 

فقال رسول الله کت لمن معه + « قوموا “٤‏ . 

فانطلق وانطلقت بین آیدیهم حتی جت ابا طلحة فاخبرته . 

فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء رسول الله اة بالناس » وليس عندنا 
ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . 

فائطلق آبو طلحة حتی لقی رسول الله ڳا فاقبل رسول الله ڳا » وأبو 
طلحة معه » فقال رسول الله ك : « هلمى آم سليم ما عندك ٠‏ . 
بذلك النبز » فامر به رسول الله ڳة ففت » وعصرت ام سليم عليه 


فادمته . 
ثم قال رسول الله اة فيه ما شاء الله أن يقول » ثم قال : « ائذن لعشرة .٠‏ 
فاذن لهم » فاکلوا حتی شبعوا » ثم خرجوا . 
ثم قال : « اثذن لعشرة » » فاذن لهم » فاکلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا . 
ثم قال : « ائذن لعشرة » ٠‏ فأذن لهم » فاكلوا حتى شبعوا » ثم خرجوا . 
ثم قال : ١‏ ائذن لعشرة ٠‏ » فاكل القوم كلهم حتى شبعوا » والقوم سبعون 
أو ثمانون رجلا ) وهذا لفظ البخارى . 


معجزة إدريس عليه السلام 
معجزة توح عليه السلام 
نوح عليه السلام يدعو قومه 
دعوة نوح عليه السلام على 
قومه 

معجزة السفيلة 

الطوفان والامر بركوب 
السفينة 

معجزة هود عليه السلام 
إصرار قوم هود عليه السام 
على الكفر 

معجزة هود عليه السلام 
معجزة صالح عليه السلام 
معجزة إبراهيم عليه السلام 
تحطيمه عليه السلام للأصنام 
محجزة الکنلیل (ایاً نار کؤئی 
بردا وسلامًا على إبراهیم ) 
قصة الذبيح والقداء العظيم 
معجزة لوط عليه اللام 
معجزة شعيب عليه السلام 
بعثة شعيب عليه السلام إلى 
آهل مدین 

دعاثه عليه السلام على قومه 


إسماعيل والعرب العاربة 
معجزة إسحاق عليه السلام 
زواجه عليه السلام 

إسحاق ليس الذبيح 
يعقوب عليه السلام 
معجزة يوسف عليه السلام 
رؤيا يوسف عليه السلام 
کید إحوة پوسف له ورمیه 
في الجب 

رعاية الله ورحمته ليوسف 


يوسف ومراودة امرأة العزيز 


| يوسف عليه السلام في 


السجن 
رؤيا الملك وتاويل يومف 
لھا 
برس ازشنجره' الکبری 
يوسف يعيد البصر إلى أبيه 
إذن الله 

وتحققت الرؤية ولقائه ياهله 
معجزة أيوب عليه السلام 
بلاء آيوب عايه السلام 


قوم يونس وعذاب الله 
تعالی 

يونس في بطن الحوت 
والمعجزة 

يونس يسبح لله تعالی 
معجزة موسى وهارون 
عليهما السلام 

فراز موسی من فرعون 
وبداية المعجزات 

موسى في البقعة المباركة 
معجزات موسى عليه 
السلام 

معجزات آخحری لموسی عليه 
السلام 

معجز 


انشقاق البحر 


جزة اليسع عليه السلام 
معجزات داود عليه السلام 


محجرة تخیر ايخ 
والشياطين له عليه السلام 


۸1 


القرآن اننم المجز 


الخالدة 
صور من إعجار القرآن 
الكريم 


۱ 
¥ 


- إعجاز القرآن العلمى 
إعجاز القرآن التشريعى 


٣‏ - إعجاز القرآن البلاغى 
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